افا لقكام 


عماد الدين خليل ْ 


* من مواليد الموصل ‏ العراق سنة 28؟١ها ‏ 
آم 

حصل على إجازة الآداب يمرتية الشرف من جامعة 
بغداد سنة اها ”كلام 

* حصل على الماجستير في التاريخ الإسلامي من 
جامعة بغداد سنة 5788 اه ل 55قأم, 

عمل مشرفًا على المكتبة المركزية في جامعة 
الموصل 985 ١ه‏ | لاه  13355(‏ 51ؤام), 

* | نال درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي بمرتبة 
الشرف الآولى من جامعة عين شمس القاهرة سنة 
حم" أذها كام 

* عمل معيدًا فمدرسًا فأستاذًا مساعدًا للتاريخ الإسلامي 
ومناهج البحث وفلسفة التاريخ في كلية الآداب - 
جامعة الموصل من سنة 5741 إلى 951اه 
(لتل كام 

* عمل رئيسًا لقسم. التراث ومديرًا لمكتبة المتحفه 
الحضاري وباحمًا علميًا في المديرية العامة للآثار 
ومتاحف المنطقة الشمالية في العراق (الموصل) 
8+ الا ةاها (لالمى جر لحك ا), 

* يعمل الان أستادًا ناتاريخ الإسلامي ومتاهج البحث 
وفنسقة التاريخ في كلية الآداب ‏ جامعة صلاح الدين 
أربيل ‏ العراق. 

* له العديد من المؤّافات الفكرية والثقاقية والأديية 

والتاريخية التي عمرت بها المكتبة العربية خلال 

العقدين الماضيين. 

يعتبر من المحاضرين المرموقين الذين تسعى 

لاستضافتهم الجامعات والمؤسسات العلمية والتربوية 

العربية وغيرهاء 

+" شارك في عدد من الأعمال العلمية للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة (الأليسكو) ومكتب التربية العربي 

لدول الخليج. 


اللسسيي يا 


كي وج عقا نط2 


تيد الكرج الى عَلاقرٌ ج ملسن 
درت 
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مقدمة الطبعة الأولى: الأستاذ عمر عبيدك -حسنة 
مقدمة المؤلف 1 1 27013101 امم ا ا ا ااه 
الفصل الأول 
57 التحولات الكبيرة 00 0 0 0 ااا 
إنها الأمانة لا او 
المسارعة والسبق 4 
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من نتائج هذه العودة ا 0 اا 
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أثر العرب في حضارة أوروبا 11 1 1 1 0 
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التقل الجغراني والانتشار 


الفصل الغالث 
ميكل المضاري للرؤية الإسلامية 00 0 1000000 
وضوح الحدف مض ماركا امل و ادال جاعوخة جسمسممموا ااا ا 
حدود الجبر والاختيار سس وض اجو وو لاوطو وو ل 0 
الفصل الرابع 
املاع الأساسية للفعل النضاري الإسلامي .. يفنل 
3 روح العمل والإبداع بحن 
[] مجابهة التخريب والقساد وحع وقم طن ايو بطاح اما عو سوم لانو ب 11 
1 التوازكن بني الثتائيات وتوحدها 1 
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ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


تصدبير 


الحمد لله نستغفره ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيعات أعمالنا. ونصلي ونسلّم على سيدنا وحبييتا عبدالله 
ورسوله وصفيّه وخليله محمد وعلى آله وصحبه.. ويعد 

فإن من أبرز الإصابات التي هنيت هذه الأمّة بها في وقت 
مبكّر من تاريخها الإصابات الفكريّة التي تراكمت آثارها حتى 
جعلت منها أزمة أربكت العقل المسلم وشلّت فعاليته» واستدرجته 
إلى دركات الخيرة والاضطراب والقلق الفكرئي ‏ التي كان الإيان 
والتوحيد والرؤية الإسلاميّة النقيّة وقد أنقذته مهاء ونأأت به عن 
شراكها 

لقد استطاع التصوّر الإسلامي السلم» والإيمان العميق بأركانه 
المتعددة وترابطهاء والتوحيد الخالص أن يوجد عقلاً مسلمًا قادرًا 
معطاءٌء استطاع أن يتحوّل بسرعة خارقة من الأميّة والجاهليّة إلى 
ثور العلم وإشراقات التوحيد عبر قراءتين متديّرتين متلازمتين: قراءق 
في الكون والوجود لاكتشاف إسرار الخلق: وعلاقات الموجودات» 
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وأشكال الظواهر وخصائصها وسنها وإدراك القدرة الإلهية المدبّرة 
نما للوصول إلى توحيد الربوبيّة وتوحيد الصفات اغحرّرين للوجدان 
الإنساني من كل ضغطء المطلقين لطاقات العقل الإنساني في الوجود 
المهيّمين له للاستفادة من قوانين الاستخلاف والتسخير. 

وقراءة ثانية في الكتاب المسطور والوحي المنزل المنشور 
للوصول إلى توحيد الألوهية من خلال التدبّر والتفهم لتجايّات 
القدرة الإليّة البارزة في نشاط الظواهر وحركاتها ووجودها 
وتفاعلاءبم والسئن والقوانين التي تحكم ذلك. وكلّها صنع الله الذي 
أتقن كل شي والانطلاق نحو -حفظ الأمانة» والقيام بمهمة الخلافة 
واستعمال قوانين التسخير لتحقيق حالة «الشهود الحضاري» و 
«لخراج الأمة الوسط)ء ويناء «الأمّة الخيّرة» . 

وهنا يصبح النشاط الإنسائي المهتدي بالقراءتين ‏ يجملته ب 

2 
نشاطًا محققا لمقاصد الشارع وغايات الحق من الخلق. 

ما حين تُعَطّل القراءتان فإِثَّ ذلك يعني إعدام الكون ودماره 
وحلول ساعته و قيام قيامته. وحين تعطّل إحداهما فإت ذلك يعني 
إعلاماً لشطر مقوّمات الحياةء وإهدارًا لشطر من شطري الوجود 
الإنساني» بل الحياة كلها. 

ولقد أحسن الصدر الأول القراءتين وأتقنبما فوجدت «الأمّة 
المسلمة) الدميزة عن سائر الأثم بالقراءتين قراءة الرواية وقراءة الدراية 
فاستمسكت بالوحي وأعملت العقل في إدراكه وفهمه, وأطلقت 


١ 
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كل وسائل الإدراك الإنساني تستقرىء الوجود» وتكتشف السنن» 
وتتبين العلاقات فتحققت طا الريادة والشهادة والخيريّة والقيادة. 
وبقيت تتمتع بذلك ردحًا من الزمان حتى طال عليها الأمد» وقست 
القلوب فاستوردت من الأثم الأخرى التي لم تحسن القراءة فلم تتعلّم 
غير ظاهر من الحياة الدنيا معركة «النقل والعقل»» فاختلت قراءتهاء 
واضطرب فهمهاء وتخلّف إدراكهاء وبدأت مسيرة تراجعها. 

وقد كانت هذه الأمة المرحومة في غبى عن هذاء فهي قضيّة 
من تلك القضايا التي حسمتها القراءة الشاملة المنديّرة في وقت مبكّر 
من تاريضخنا. وقدر الله وما شاء فعل. 

إن هذه الأمّةَ وقد تكالبت عليها الأم» وتداعت عليها 
الكوارث أحوج ما تكوت اليوم إلى القراءتين لتسعأئف مسيرتها 
وليصلح آخرها بما صلم به أوهاء ولن تستطيع ذلك ما لم تعد 
تشكيل عقلهاء وبناء عالم أفكارهاء وترميم نسقها الثقاني. وأن العقل 
الذي لا يتسحقق بالرؤية الشاملة, لا يمكنه إعادة الترتيب لأولويّاته 
ومهامه؛ ولا يستطيع القيام بالبرمجة والتخطيطء وإتقان دراسة 
المقدّمات والأسباب للوصول إلى أفضل النتائج. 

وحين قر المعهد فتح ملف قضيّة «العقل المسلم» حاول أن 
يضم إلى هذا الملف أفضل ثمرات الأوراق التي ديبتها أقلام الكتاب 
المسلمين. المدركين لأزمة الأمة في عالم أفكارها وكان من بين أهم 
الأعمال التي تم اتختيار كتاب أخينا الأستاذ الدكتور عماد الدين 
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خليل مستشار المعهد «حول تشكيل العقل المشلم؛ الذي كان قد 
نشر للمرة الأولى ضمن سلسلة كتاب «الأمة» في قطر سنة 
".4 رهم سمو وم ثم أعاد الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات 
الطلابيّة في الكويت نشره سنة (١41١اه‏ / 8مقام. 

وقد عهد المعهد للأستاذ المؤلف بإعادة التظر في الكتاب 
وإدخال ما يراه من تعديلات لإعادة إصداره فتفضل بذلك 
مشكورًا. وبالنظر لاهميّة مقدمة الأستاذ عمر عبيد حسنة» وكونما 
بثاية باب تمهيدي يشكل إضافة مهمة لمضامينه فقد روّى الاحتفاظ 
بها ليشكل الكتاب بجملته حلقة هامّة من حلقات المعالجة الكثيرة 
المطلوية هذه الأزمة التي تتوقف على معالجتهاء وإنقاذ العقل المسلم» 
انطلاقة مسيرة اسعناف الحياة الإسلامية القرانية السليمة. 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل؛ وآخر دعواتا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


د. طه جابر العلواي 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي, 


هيرتدت» فيرجيتياء الولايات المتحدة الأمريكية 
جمادى الآخرة 4١7‏ ام 


ديسمير 1951م 


تقديم الطبعة الأولج 


الحمد لل نحمده ونستعيئه ونستغقره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من بيده الله فلا مضل له» ومن يضلل» 
فلا هادي له وأث شهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدًا عيده ورسوله. 

وبعد: فقد كنا طرحنا في تقدينا لكاب الأمة الأول 
«مشكلات في طريق الحياة الإسلامية» للشيخ محمد الغزاليء أننا نرى 
من أولى اهتاماتناء المساهمة في تحقيق الوعي الثقافي الإسلامي» وإعادة 
بناء عالم الأفكار» والدعوة إلى وضع ملاع تخطيط ثقافي إسلامي 
(استراتيجية ثقافية) يعيد بناء التصامم الذهنية الإسلامية ويوفر 
الطاقات ويبندسهاء ويضعها في المجال التجديء لتسبي بذلك مرحلة 
الرسم بالفراغ؛ التي ورثناها عن مراحل 58 وساهم في 
تكريسها الغزو الثقانيء الذي لا نزال تُعاني من آثاره على أكثر 
المستويات» بالرغم من الدعاوى الكثيرة التي تريد أن تبت عكس 
ذلك» ويبقى المطلوب دائمًا مزينًا من إلقاء الأضواء الإضافية على 
جوائب المشكلة الثقافية» للوصول إلى إعادة صياغة وتشكيل العقل 
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المسلم: أو إعادة ترتيب العقل العام لمكم اليوم» وتخليصه من 
النظرات الجرئية الجتاثرة» وعجزه عن مواجهة مشكلاته وتحدياته 
الداخحلية منها والخارجية على حد سواءء على ضوء رؤية إسلامية ذات 
إخلاص وصوابء ودراية وفقهء يتحقق فيها طرفا المعادلة التي 
استحال علينا لها طيلة عصر التخلف والسقوط الحضاري والتي 
استعاذ منبا سيدنا عمر بن الخقطاب رضي الله عله حيث قال: 
اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز التقي. 

لذلك كان لابد أن نحل المعادلة فنصل إلى مرحلة جلد التقي 
وعجز الفاجر.. بعيدًا عن المواقف والتصرفات الإنفعالية الخطابية» 
التي تحرك العاطفة ولا ترشد العقل» وتعتمد التمويل واليالغة» ولا 
تخدم القضية الإسلامية بل على العكس قد تساهم مساههمة سلبية 
غير مقصودة في تخلف المسلمين. 

إن محاولة إعادة ترتيب العقل المسلمع أو إعادة تشكيله أو 
صياغته: ومنحه القدرة على التخلص من بعض القيود والأسوارء 
قضية تجد في طريقها الكثير من الصعوبات والركام الذي قد يلبس 
الأمور ويغيب الرؤية الصحيحة للأشياء» والقدرة على إبصارها ومن 
ثم تصنيفهاء إنها تتعلق بصمم المشكلة الثقافية التي نعاني منها بعد 
أن زوعت في نفوسنا القابلية لها وتواضعت عليها القرون. 

لذلك كان لابد من المعالجة النبجية الحكيمة المتأنية التاضجةء» 
ولابد من تداول القضية من أكثر من طرف وإلقاء أكثر من ضوع 
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إضافي عليها واستعمال أكثر من وسيل والصبر والاحقال لما يمكن 
أن يحدث من نمطا في المقايسة والموازئة: ومن عجز في الإبصار 
وعثرات على الطريق. 

ولكن مع ذلك تبقى القضية ملحة بعد هذا الواقع الثقافي 
الحجين الذي انتبينا إليدء والذي حمل إلينا ما يفيد وما لا يفيد» ما 
لنا وما ئيس لنا» واختلطت فيه المفاهم. 

لقد أصبحت الحاجة ملحة لعملية التنقية الثقافيةء وأصبحنا 
أحوج من أي وقت مضى إلى الذين يحملون عقل المهندس» ومبضع 
الطبيب» وحرقة الوالدة» على همستوى الفكر والثقافة) ليقوم بعملية 
الاخملاء والإملاء أو عملية الهدم المسبوقة بمخطط واضح ومدروس 
لعملية البناء لأن بعض الئاس يحسنون الهدم وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعًاء ولأنه يتناسب مع طبائعهم واتفالاتهم واستعجالحهم 
لكنهم يعجزون ولا يحتملون البناءء لأن البناء يستدعي التأني والصبر 
والزمن والتضج.. وكلها متطلبات لا تقعضيها عملية الحدم. وتبقى 
المشكلة في بناء العقلية القادرة على البناء وفي تصويب مسار هذه 
القدرة. 

ونحن نعترف أن ما أصاب العقل المسلم من صدوع ورضوض 
وكسور وتقطيع؛ فصده عن المضي إلى غايته وحال بينه وبين أداء 
رسالته؛ لايمكن أن يعالج بكتاب أو مقال أو محاضرة أو بحث» وإما 
يتعلق الموضوع بصميم المشكلة الثقافية» والمناخ الثقاني أو عالم 
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الأفكار» الذي يشكل المحضن الصحي والضروري لإعادة تشكيل 
العقل وتربيته ومنحه القدرة على العطاء والحماية من الانكسار. 
من هنا نعاود القول: 

بأنه لابد من أن تآقي المعالجة طويلة 0 دائبة وهستمرة» 
تعطي من الزمن والحاولة ما تستحقه الأمراض المزمنة من الصبر 
والأناة وبراعة المعالجة» ورسم المنبج الصحيح وتعميق أبعاده» ومتابعة 
ذلك يأكثر من وسيلة ليتمثله الفرد المسلم فتحصل النقلة المطلوية 
ونسترد المواقع المفقودة, ولا نخدع أنفسناء أو نخادع بالفجر الكاذب 
الذي يعمي على كثير منا حقيقة النور» وسلامة الرؤية في تحقيق نصر 
موهوم. 

إن العقل الذي لايعحقق بالرؤية الشمولية الكاملة لا يمكته 
العرتيب لانعدام الرؤية الدقيقة لسلم المشكلات التي تواجه عالم 
المسلمين» وبالتالي فلا يمكن له القيام بعملية «البرمجة»» ولا يمتلك 
القدرة على التصنيف وإعطاء كل مشكلة علامتها ومكانها الذي 
تستحق والطاقة التي تمتاجء ‏ أنه لا يمتلك المقدرة على اتمبيز بين 
آثار المشكلات التي تنجم عنها وأسبابها التي أوجدتباء وأن معالجة 
الآثار تعني مزيدًا من الارتكاس ومزيدًا من هدر الطاقات فلابد من 
اكتشاف الأسباب والعلل ومعالجة هذه الأسباب» وإلى أي مدى 
يمكن أن يكون الكثير من المشكلات الفرعية أو الجرئية مظهرًا من 
مظاهر المشكلة العامة» وأن هذه المشكلات الفرعية سوف تغيب 
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عن عالم المسلمين إذا أحسنا تحديد أبعاد المشكلة العامة وبالتالي 
أحسنا معاجتها. 

إن دعوتنا إلى إعادة صياغة العقل المسلم أو الوصول إلى العقل 
المرتب لمسلم البوم هي دعوة مزدوجة في حقيقة الأمر أو ذات بعدين 


0 


رئيسين: 

)١(‏ تصحيح التصور: وذلك بالقدرة على رؤية الخطوط الإسلامية 
والمسارات الإسلامية متواصلة متكاملة متوازية لا يصطدم 
بعضها بالآخر لتأعذ بعدها بضبط وربط.. والقدرة على 
تكوين العقلية التي تمتلك أبجديات الثقافة الإسلامية فحسن 
القراءة الإسلامية التي تستطيع من خلاها أن تفسر الظواهر 
الاجتهاعية تفسيرًا إسلاميّاء وتصدر عن تصور شامل للكون 
والحياة والإنسان» ولا تقع فريسة للتفسيرات غير الإسلامية» 
يا أنها لا تبقى مهوشة غير قادرة على التوازن والاعتدال. 

(5) تخليص العقل: من التركيز على النظرة الجرئية» لأن التركيز عليها 
يؤدي إلى آقات عقلية ليس أقلها العجر والانحسار 6 ويؤدي 
إلى تضخيم دور بعض القروع والجرئيات الأمر الذي يقعل 
الإبدا ع ويصيب قدرة العطاء عند الإنسانء» ويوقع في التقليد 
ويحرم صاحبه من الإفادة من جهود الآخرين سواء أكان ذلك 
بالتعامل مع التراث أم بالقدرة على استلهام الكتاب والسنة 
لمواجهته سحاجات العصر المتجددة. 
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ونحن لا تريد هنا بمطاردتنا لأصحاب النظرة الجزئية المولعين 
بالتبعيض» الملتزمين بالأبعاض» أن ندعو إلى تسطيح المعرفة العلمية 
وتمديدها في عصر التخصصات الجزئية والعجز الفقردي عن 
الاستيعاب والأداء الفردي الشامل والمجدي. ٠‏ 

وإما الذي نريد له أن يكون واضصًا أن الكلام هنا في مجال 
البنية الثقافية» وهي أمر آخخحر لا تشكل المعرفة العلمية الأكاديمية إلةّ 
حيرًا بسمطًا منه على ضرورته وأضيته. 

لذلك نرى أنه لابد من ثقافة عامة» ونظرة شمولية وعقل 
مرتب متوازن قادر على النظرة العامة إلى جانب التخصص العلمي 
بيعض الجوائب.. فالعلم شيء والثقافة التي تستطيع توظيف هذا 
العلم والإفادة منه شيء آخخر. 
ويمكن لنا أن نأقي بمثال على ذلك: 

إن العالم اليبودي الذي اخترع مادة متفجرة جاءت كثمرة 
لتخصصه العلميء كان إلى جاتب هذا التخصص العلمي الدقيق 
يتمتع بثقافة توراتية ورؤية دينية توجه ملكاته وتوظف تخصصاته 
للعمل على تحقيقها وذلك في الوصول إلى أرض الميعاد وإعادة بناء 
الميكل؛ إنه لم يكن عاجرًا عن توظيف مخترعه العلمي من خلال 
تلك الثقافة» لقد فرض على الحلقاء في الحرب العالمية أنه سوف لا 
يبوح لهم بسر الخترع الذي بمكتهم من النصر ما الم يأذ علمهيم 
العهد في تأييد حق يبود في فلسطين.. وهذا الذي كان وقدم هذا 
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العالم لأبناء دينه ما لم يستطع تقديمه جيش من الجهلاء أو العلماء 
الفاقدين للبصيرة والثقافق» والذين لا تزيد علومهم عن أن تكون 
نسكًا جديدة مما قرأوا أو عانق جامدة في المكتبة!! 

أين هذا من بعض مسلمي اليوم الذين جاءت مكونانهم 
الثقافية ثمرة للسقوط الحضاري والتخلف الثقافي والعجز العقلي؟! 
حيث يروث بأن أمر الدعوة إلى الله يتعارض مع متابعة التتخصص 
العلمي فيدعون الجامعات وقد يكونون:في الننوات الأخيرة ليتفرغوا 
برعمهم إلى أمور نشر الدعوة الإسلاضية» ؤكأن اللجهل وعدم النبوغ 
العلمي أصبح في نظرهم ضربة لازب لنجاح أمر الدعوة 
الإسلامية!!! 

ليست هذه حالة محزنة وثقافة محرنة وواقع ألم؟! 

إن الذي يرى الأمور «من فوق» بشكل عام قادر على تحفيق 
الانسجام وتقدير الحجوم والأبعاد وترتيب الأولويات والقبيز بين 
الأمراض والأعراض. 

أين توهج العقل المسلم وقدراته الحائلة التي رياه عسليها 
الإسلام؟! أين العقل القائس القادر على إدراك علل الأشياء.. المتبصر 
بأحوال الأم والجماعات.. القادر على فهم السنن الاجتاعية 
والأسباب. . المتتبع للمسار الحضاري في نشوء وسقوط الحضارات.. 
القادر على الفييز بين الوسائل والغايات» وحكم التشريع؛ والعلل التي 
هي مناط القياس.. المتدبر لقوله تعالى: 
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ا فاعتبروا يا أولي الأبصار.. .4.. القادر على استيعاب الدرس 
التاريخي الخاص والعام المخاطب بقوله تعالى: 


إيا أيُها الّدين آمُوا ححدُوا جَدْرَكُم فَالفِرُوا ثُبات أو الفِرُوا 
جَمِيعًا..» (الساء: 0371 

إن إعادة النظر من حين لآخر في سلم المشكلاتء وإعادة 
تصنيق هذه المشكلات وترتيب الأولويات حماية للجهد واغتنامًا 
لفرصة العمرء وتوقّر الطاقات والموازنة الدقيقة بين الحاجات 
والإمكانات وعدم الخلط بين الأمنيات والإمكانات» وإعادة النظر 
با موقع الذي يمكن أن يكون فيه الفرد المسلمء والعاملوث للإسلام» 
وإعادة النظر أيضنًا بوسائل الدعوة وتطويرها حسب حاجات العصر 
ومن خلال مشكلاته» وعدم الضرب في الحديد البارد»ء وجعل 
الاختصاص في' حدمة العقيدة والتقدم في قضية الدعوة واكتشاف 
المنابر المؤئرة» والمواقع الجديدة التي أخذت مكائًا ومكانة في الجتمع 
الحديث؛ والقدرة على دراسة شبكة العلاقات الاجتاعية والاقتناع 
بأن التفوق العلمي والتعخصص النادر الذي يتحصن صاءحبه بالدين 
القويم هو المطلوب لمذه الأمة» أصبح ضرورة لا غنى عتها. 

لابد من بناء عقلية البريجة والتخطيط ودراسة الأسباب» 
وحصول النتائج واكتشاف مواطن الخطاً والعجزء وإعادة المحاولة 
أكثر من مرة» وقد نخطىء كثيرًا ولانظفر بالمطلوب في أكثر من 
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جولة.. لكن على الأقل نطمكن إلى أننا وقفنا على الجادة ويدأنا طريق 
العودة الى الإسلام. 

إن عطالة العقل المسلم ‏ مسلم عصر التخلف ب وإلغاءه 
تجاه مناقشة قضية صحة النتائج ومدى توافقها مع المقدمات بوحي 
هن تصور إسلامي مغلوط» سيبقى العقل يراوح عكانه لا يبرحه ما 
م يحخرر من هذه المعضلة ويدرك أبعادها بشكل دقيق وسلم. 

صحييح أن أمر ترتب النتائيج على المقدمات مملوك لله تعالى 
ومراد له ولو لم يكن ذلك كذلك لاتتفت صفة الألوهية» وصحييح 
أيضمًا أن الذي غملق قانون العلل والأسباب والسنن لا يمكن أن 
يُحكم به ومن هنا كانت المعجزات التي أقل ما يقال فيها أنها خرق 
لقانون السببية وحصول النتائج دون وجود المقدمات» لكن من 
جائب آخر لابد من الاعتقاد أن الله يحكم البشرية به ويحاسبيم على 
ضوئه: وإلا توقفت الحياة وتعطلت وظيفة الانسان في الأرض القائمة 
أصلاً على تعاطي الأسباب وإتقانها وحسن التعامل معها لتوصل إلى 
التعائج» وبطل التكليف وترتب التواب والعقاب وسادت العبثية. 

إن الله لا يحكم نفسه بالأسباب والستن التي وضعها لكنه هو 
الذي شرعها للمخلوق ليحاكمه على ضرئهاء إن الأمر يتعلق بأصل 
قضية التكلف» ولو عدل امخلوق عن هذه السئن التي شرعها الله 
إلى غيرها من صناعة البشر لكان محل مساعلة. 

إن عدم مناقشة ومراجعة ترتب النتائج على المقدمنات أو 
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المسيّيات على الأسباب تحت شعار «ليس علينا إدراك التعائج»» 
والاستسلام لها بهذه السهولة يفقدنا عملية الصواب والتصويب التي 
لا تتحصل إلا بالعودة إلى دراسة الثغرات التي كانت سيبًا في تخلف 
النتائج واستدراكها: #.. قل هِوّ من عند أنفسبكم. .4 (آالل عمران: 
كل 

وإن الإيمان والالترام .. بقول الرسول عَيْلله: 

«... وإن أصابك ثييء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا. 
لكن قل قدر الله وما شاء فعل)«© لا يعبي الاستسلام وإثما يعطي 
نوتًا من الإيجابية حعى لا تتد العطالة والإصابة إلى المستقبل» إنه 
لا يلغي الفاعلية القائمة على تعاطي الستن أصلاً للتوصل إلى النتائج 
المطلوبة» وإنما يوقر الطاقة ويحول دون العجر والسقوط والبكاء على 
الأطلال. 

إن كون النعائج وحصولا أو عدم حصوطا من قدر الله أمر 
يوازي قضية السببية ولا يصدم بباء لأن الأسباب الموصلة إلى النتائج 
هي من قدر الله وستنه في ١‏ الحياة أيضًا, 

من هنا تأتي ضرورة إعادة ترتيب العقل المسلم اليوم على ضوء 
فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سكل بعد تحوله برعيه 
من الوادي المجدب إلى الوادي التخصب ليومن لغثمه المرعى الصالح: 
كيف ثفر من قدر الله؟ فيقول: فررت من قدر الله إلى قدر الله... 
)١(‏ رواه مسلم في أكتاب القدر, 
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أما الفهم التصفي العليل بأن علينا تعاطي الأسباب وليس علينا 
مناقشة مدى ترتب النتائج على هذه الأسباب فقضية خطيرة ترري 
بالعقل المسلم وتتعارض مع سنن الله في الحياة والأحياء التي أمرنا 
بالعرامها. . 

إن تسلل مثل هذه القضية القطيرة إلى حياة المسلمين دفعهم 
إلى الاستسلام المرفوض شرعًا وعقلا» ولقد استراح عقل مسلم اليوم 
إلى هذه المقولة اقي جاءت ثمرة لعصر التخلف لأنبا تعفيه من 
المسؤولية تجاه القضايا التي يخفق فيهاء وتعفية من إعادة النظر 
لاكتشاف الثغرات وتسديدها لأن الأمر ليس بمقدوره وإنما هو من 
قدر الله. 

كا أعفى نفسه من الاستشعار بالمسؤولية من وجه آخر بإلقاء 
التبعة على الآخرين في تقصيره وأحطائه دون أن يدري أنه نججى 
نفسه ظاهرًا ليقع بما هو أسوأ وذلك بالحكم على نفسه أنه دون سوية 
المرحلة ودون سوية التعامل مع هذه المرحلة أَيضًا!! 

لقد هُْمٍ المسلمون في أحد وكات على رأس الجيش أكرم الخلق 
رسول الله ميتم ومع ذلك لانزال نتلو أسباب الهزعة النفسية والمادية 
إلى اليوم مبذ خمسة عشر غرئًا. أليست هذه التلاوة لعحقيق الاعتبار 
والتعرف على السنن لثلا نقع بما وقعوا فيه. أم هل يعيش بعض 
مسلمي اليوم فوق هذا المستوى!! 

والرسول َه يقول: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
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يُسنْال عن عمره فيما أفناه» وعن علمه في فعل» وعن ماله من أين 
اكتسبه وفي' أنفقه وعن جسمه فم أبلاه؟" 

إنه التصرف الميصر بالطاقات التي ملكنا الله إياهاء وحسن 
لاستفادة من القدرات التي أتى الحديث على ذكر نماذج منها وحسن 
لتصرف بها مع الاستشعار بالمسؤولية عنها. 

إن قضية إدراك الأولويات وحسن قراءة الظروف وتحديد 
لإمكانات من أهم الأمور التي يجب التنبه إليهاء ذلك أنها من هدي 
هذ! الدين حيث نجد في تشريعه الفرض وهو أعلى أنواع التكليف» 
ونجد الواجب والسنة والمستحب والمندوب والباح.. هذا في إطار 
لأمرء ويقابله أيضًا في مجال النبي مراتب متعددة للمنبي عنهء وإن 
لله تعالى لن يقبل من الفرد ناقلة ما الم يود الفريضة. 

إن هذه «الجدولة» إن صح التعبير أصبحت غائبة عن حياة 
كثير من المسلمين وحتى بعض العاملين للإسلام» فئراه يعيش من 
وراء بعض الجزئيات والفروع وبعض التكاليف الشرعية التي تكون 
في مرتبة السنن والنوافل أو المستحبات» ويقاتل في سبيلها وقد يقع 
في الحرام في سبيل الإصرار على تحصيلهاء كا أنه قد يفوت فرضًا 
أو حمًا المسلم في سبيل الانتصار لمندوب. 

إن الانشغال بالجرئيات ووضعها في غير موضعها من سلم 
التكاليف الشرعية بالإضافة إلى أنه دليل على إصابة العقل وقصوره 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب صنعة القيامة. 
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ودليل أيضمًا على القابلية لاستمرار التخلف.. الأمر الذي يمكن 
للخصوم من نجاح عملية الغزو الفكري الذي كان همه ودأبه دائمًا 
أن يحرضنا ويثيرنا ويوجهنا صوب مشكلات هامشية جزئية يشغلنا 
بها ليتفرد هو بفعل ما يشاء.. 

إن ترتيب الشخصية المسلمة وصياغتها وفق معطيات الكتاب 
والسنة لتجيء شخصية متفردة متميزة قادرة على العطاءء ووضع 
الضوابط الصارمة للعصور والسلوك كان من القضايا المحورية الع 
تركز عليها الكثير من الآداب والأحكام والتدريب عليها من خلال 
العيادات والطاعات» وكانت عهدة الأمر بالمعروف والنبي عن المدكر 
التي أنيطت بكل مسلم في المجتمع الإسلامي ليكون حارسًا أميئًا 
علييا ضرورة لازمة لحمايتها وضمان استمرارها. 

إن مواقيت الصلاقء ومقادير الزكاقء وحساب الأهلّة» وأحكام 
الأداء والقضاءء والحول» والفوات.. وكل الضوابط دليل على تنظم 
الشخصية أو وضعها ضمن مناخ التنظم وإدراك الأشياء ومدى أهمية 
أدائها في وقتها وكيف أن عامل الوقت جرء هام من العملية الحضارية 
إلى جانب التعرف على السنن وحسن التصرف بالطاقات.. هذه 
الشخصية الني كانت قبل الإسلام تعيش سائبة بلا قيود ولاحدود 
ولا ضوابط.. 

لقد طرح الإسلام من خلال القرآت والسنة» رؤية جديدة 
للحياة» رؤية تبدأ في داعل الإنسان في عقله وقليه وروحه ووجدانه 


6و: 


وغرائزه وميوله» وتنتبي في نخارجه لكي تصوغه إنسانًا جديا مُتفوقًا 
قادرًا على التغيير المطلوب في بنية العالم» والتحكم من تخلال ها أنضر 
من السئن التي شرعها الله بالحركة التارينية لإعادة البشرية إلى المنيج 
المتوافق مع سن الله 

من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب «إعادة تشكيل العقل المسلم» 
للأخ الدكتور عماد الدين خليل الذي نقدم له. 

وإذا جاز لنا أن نقول: بأن الإنسان ينعبي اختياره إلى العمل 
الذي يحسنه وقد هيه الله لذلك دفكل مُيْسرٌ لما ملق له وقلنا 
بن الأعمال تصطفي القادرين على القيام بها من الناس فيمكن أن 
تصدق هذه المقولة على أخينا الدكتور عماد الدين خليل الذي يمكن 
أن تصنف كتاباته جميعًا ضمن إطار صياغة العقل المسلم. -حيث 
امتلك من الصفات والمزايا إلى جاتب طبيعة التخصص العلمي 
مايؤهله للعطاء في مثل هذا الموقع وكأنَّ بين مزاياه الشخصية 
وتخصصه تواعدًا والتقاء. 5 : 

لقد قدم تجربة رائدة في محاولة لتطبيق المنهبج الإسلامي في 
كتاية التا ريم والسيرة» المديج الذي يقوم على التوازن بين الذات 
والموضوع؛ ويسعى إلى إحياء الموقف التارينيء ويستهدف النظرة 
الكلية للأحداث والحركات والأشياى المبج الذي يوضح م هي 
عظيمة نتائج اللقاء بين الأرض والسماءء م أنه كان قادرًا على نقد 
متاهج المستشرقين الذين كتبوا في التاريخ والسيرة من خلال امتلاكه 

5؟: 


المقياس الإسلامي الذي اكتسبه من القرآن الكريم.. ولعل محاولتة 
الرائدة في كتابة التفسير الإسلامي للتاريخ تعتبر في مصاف الحاولات 
المتقدمة» والناجحة في هذا انجال. 

إنه يرى أن القرآن الكريم يقدم أصول منهج متكامل في 
التعامل مع التاريخ البشري والانتقال بهذا التعامل من مرحلة العرض 
والتجميع إلى محاولة استخلاص القوانين التي تحكم الظواهر 
الاجتاعية التاريخية 5 فعل ابن خلدون على سبيل المثال فأعطى 
الإشارة لغيره من فلاسفة التاريخ الذين ما تلقوا إشارته تلك وبتوا 
عليها إلا بعد انقضاء سبعة قرون.. يقول: 

لقد أكد القرآن على وجود سئن ونواميس تخضع ها الحركة 
التاريخنية في سيرها وتطويرها وانتقانها من حال إلى حال.. 

ويرى أن كثيرًا من الباحفين وقلاسفة التاريخ المعاصرين وقعوا 
في خطأ القول: بأن اين خلدون هو أول من مارس هذا المنيج» 
وأنه لاتوجد قبله آية محاولة في هذا السبيل» ومن عجب أن أبن 
خلدون وقع في الخطأ نفسه عندما أكد في مقدمته أنه لم يعثر على 
أية مماولة في هذا المجال» وكان أحرى به أن يبين ما يتضمنه القرات 
من إشارات تدل على الطريق! 

وتأتي ميزة كتب وكتابات الدكتور عماد الدين من أنه يكتب 
في المنبيج يشكل عام ويؤكد على ذلك في كل المناسبات؛ ويبين دور 
المنيج الخطير في -حركة الإتسان الفكرية والحضارية عموماء وأنه 

ف 


بدون المنبج» الذي هو ثمرة العقل المرتب ليس ثمة طريق يوصل إلى 
الأهداف مهما يذل من جهد وقدّم من عطاى ويرى أن اليج الذي 
تشكل العقل المسلم وفق مقولاته يقوم على السببية والقانون 
التاريني» والبحث التجريبي.. والتحقق بالنظرة الشمولية التي منحها 
الإسلام للإنسان والتي جعلته قادرًا على رد سائر امخلوقات إلى 
مصدر واحدء الانسجام مع التوحيد والقضاء على العفكك 
والتجرىء والتقطيع والتسطيح «الإله وإحد والقلق واحد». 

ويقول: 

و... إن الإسلام لم يرد لنا يومًا أن نتعرل عن الحياة ونتخدذ 
إزاءها مواقف السلب والفرار» الإسلام حركة جهاد دائمة لتغيير 
العالمء لقد دعانا إلى التزول إلى الساحة من أول اللحظة...». 

من هنا نستطيع القول بأنه لم يؤمن بالموقف السلبي الانسحابي 
الذي يعني الرفض والانكسار, والذي انتبى إليه كثير من الناس. 

لذلك كانت المواجهة بالتسبة له تعني أكثر من موقع وأكثر 
من وسيلة.. والمعالجة عنده جاءت لأكثر من قضية» ولعل هذا هو 
السبب في تعدد الاهتّامات وكثرة الجوانب التي كتب فيها وعرض 
لا في التاريخ والأدب والفكر والقصة والنقد.. وإن كانت جميعها 
تصدر عن معين وأتحد. 

وإن إلقاء نظرة على مؤلفاته أو مكتبته إن صح التعبير لتدل 
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دلالة واضحة على الاهتامات المتنوعة التي يعيشها وتؤكد ما ذهينا 
إليه من أنها جميعًا تصدر عن معين واحد.. 

والحقيقة التي لايد من تسجيلها أنه يتمتع بمعدة هاضمة قادرة 
على اتفل الثقاني.. الأمر الذي الم يقتصر في كثير من الأحيان على 
الفكر العرلي الإسلامي» وما تجاوز ذلك إلى تقديم نماذج من الفكر 
الأوروبي بشقيه الشيوعي والرأسمالي من خلال منظور إسلامي. 

وإن كان هناك من يرى بأن الدكتور عماد الدين لو وقّْر 
طاقاته لمتايعة نوع واحد من الثقافة وتعميق مفاهم المنبج والإلماج 
على ذلك وتقديم الدراسات والتطبيقات في ذلك لكان أنفع 
للمسلمين.. على أية حال تبقى وجهة نظر لما ما يبررها. 

ويبقى لنا أن نعود إلى القول: 

بالرغم من اعترازنا يبذا الككتاب» وبقدرة المؤلف على معالجة 
مثل هذا الموضوع لا ندعي بأننا قدمنا الحل السحري للمشكلة التي 
يعاني منها العقل المسلم وإنما هي صوى على طريق الحل» وتبقى 
القضية محتاجة إلى امريد من الأبماث والدراسات, ويبقى شعارنا قولة 
سيدنا مالك رضي الله عنه: دكل إنسان يوؤخذ من كلامه ويرد إلا 
صاحب هذا القبر يَيل. .2. 

والله نسأل أن ينفع ببذا الكتاب ويجرل الثواب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 
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مقدمة. 

يحاول هذا الكتاب الموجز أن يتابع الخطوط العزيضة لآاصول 
التشكيل العقلي الذي نفذه الإسلام فمنح أتباعه تلك القدرات 
الفذة على الفعل والمطاء والإبداع . 

فإذًا ما افترضنا ‏ ابسداء ‏ نوعا من الإجماع على قدر من 
التخلف والجمود اللذين:عانى متبما الإنسان المسلم عير القرون 
الأخيرة الأمر الذي أققذه القدرة على الفاعلية» والاستجابية 
- بالتالي ‏ لتحديات الحضارة الغربية التي يصوغها وينمّيها المقل 
الغربي» أصبح من الضروري أن تشمر جميعا عن ساعد الجد 
للبحث عن الصيغ والمفاهيم التي تتجاوز با هذه الحالة وتعيدنا كرة 
أخصرى إلى مركز الفعل والشهادة على صيرورة العالم ومعطياته 
الحضارية. 

ويمكن أن تتمحور المحاولة في سياقين أساسيين» يتمثل أولحيما 
في تشحخيص الأدواء المعساصرة التي تحاصر العقل المسلم وتشل 
فاعليته (كما تلمح ذلك في العديد من الكتابات المعاصرة)» ويمضي 
ثانيهها إلى البحث عن «الأعسول» الإسلامية التي حرّرت عقول 


0 


المتتمين أول مرةء ومنحتها المنبج والفاعلية. وهي قديرة في كل 
الحظة على أداء الدور نفسه. 
وهذا الكتاب الموجز إنما ينتمي هذا السياق الأخير, فهو 
يعالج في فصله الأول النقلات» أو التحولات الأساسية التي نفدها 
الإسلام» أو منحها يعبارة أدق» عقول أتباعه في المجالات 
التصورية؛ والاعتقادية» والمعرفية» والمنبجية. 
ويسعى في فصله الثاتي لتقديم عرض موجز لأبعاد التحقق 
التاريخي الذي نفذه العقل المسلم المصنوع على عين الله وتوجيه 
رسوله الكريم 85 . 
آما الفصلان الأخيران فيؤشران على الملاميح والسيات الخاصة 
للتوجه الحضاري لهذا العقلء وللحضارة التي صنعها والتي يطلب 
منه أن يصنعها على اختلاف الأمكتة وتغاير الأزمان. لكن ما يلبث 
الكتاب ‏ أن يخلص في و الخاتمة » إلى أن حل المعضلة يمكن أن 
يتحقق من جديدء وببرناميج العمل نفسه الذي صئم حضارة 
الإسلام المتألقة في عصور الفاعلية والعطاء» ليس بالانفصال عن 
العصر ولكن بالعمل في صميم العصر كما يوحي عنوان «الخائمة» . 
وإذا كان فيلسوف التاريخ الإيطالي المحروف «كروتشه» يطوح 
في إحدى مقولاته ميدأ «أن التاريخ كله تاريخ معاصر» فكيف لا 
يكون هذا في نطاق العقيدة الإسلامية الدائمة التي جعلها الله 


؟؟ 


مفتاحا لحل كل ما يمكن أن يعترض المجسماعة المسلمة في الزمن 
والمكان؟ ‏ 

إن السئن التي تعمل عملها في التاريخ هي نفس السنن» 
والإنسان هو الإنسان» والذي يتشير هو المسزئيات والتفاصيل 
الأصغر حجياء ونحن إذا أردنا أن نتحقق بدور فاعلء أو نستعيد 
هذا الدور بعبارة أدق» فعلينا أن نببحث ‏ أولا ‏ قي السنن 
والنواميس . . أن نرجع إلى الأصول» مع الاعتراف ‏ بطبيعة 
الحال ‏ بالتأثير البالغ للمتغيرات التاريخية والجغرافية . 

وببساطة بالغة. وتجاوزا للعبة وضع الخلقيات الفلسفية على 
المعضلات الكبرى قبل الإقدام على حلهاء فإن مما أعاق تقدمنا نحن 
المسلمين في القرون الأخيرة وجود أكثر من خلل في الدوائر أو 
المجالات التالية : 
١‏ _التصورات الاعتقادية . 
" التعامل المعرني. 
*' ل متيج العمل . 

ولوأتا قمنا بجولة سريعة لقتراءة تاريخنا الحديث والمعاصرء 
فإننا لن نجد علة أوخللاء بما في ذلك مأساة ما يسميه المفكر 
المزاشري المسلم (مالك بن نبي) ‏ رحمه إلله ‏ «القابلية على 
الاستعار» يخرج عن هذه الدواشر الثلاث التي كان هذا التاريخ» 
بمعطياته» نتاج فعل أو رد فعل لواحد أو أكثر متها . 
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وثمة بداهة أخرى : أننا لونظرتا إلى ما فعله نموذجان 
شرقيان إزاء تحدي الحضارة الغربية؛ وهما الصين واليابان» لوجدنا 
أنبها بحصانته] الذاتية إزاء تفوق هذه الحضارة من جهةء وبانتزاع 
أسرارها التقنية واعتادها من جهة أخرى» دونما أي قدر من التنازل 
عن الذات» قدرث هاتان الأمتان أن تطويا معظم المسافة بينهها ويين 
التفوق الغربي» أقلا يكون هذا أجدر بنا؟ 


أولا يكون التحصن العقيدي والاستمداد من الذور هو 
الضان الوحيد لحاية الذاث؟ ثم» وحتى لا يتصور أي قارىء أن 
الدعرة لاعتماد الأصول تمشل انقصالا عن العصر. ججساءت خمائمة 
الكتاب الموجزة تحت عنوان مقصود هو «نحو تكنولوجيا إسسلامية» 
وأعتقد أن طرقي هذه العيارة اللذين وردا في تلك الخاتمة حت 
مبدأي «التحقق أو التغيير الذاتي» و«الإعداد الذاتي» يجعلان البحث 
يصب في عصرناً الراهن دونما دخول في التفاصيل التاريخية لهذا 
العصر. 

ثمة ‏ أخيرا ‏ ما أرجوه من القارىء وهو الا يخطر على باله 
أيدا أن يكون هذا الكتاب ثمرة «لرد الفعل» إزاء الاح بعض 
الإسلاميين على الدور الذي يمكن أن تؤدّيه التربية الروحية 
والأحلاقية في محامية المشكلة. كيا أرجو أل يخطر على باله. كذلك. 
أن يكون الكتاب عسوبا على خط «العقلانية) التي تضع «الإيمان» 
في المرتبة الثانية أو الثالثة ‏ 
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إن هذه النظرة التجزيئية مرفوضة أساساء وأن التأكيد على 
ضرورة إعادة تشكيل العقل المسلم لا يعتي أبد التقليل من شأن 
العواملق الأخرى. لا سيّا وأن التجربة الإسلامية تتعامل مع 
الإنسان وحدة متوحدة؛ ونسيجا متشابك الخطوط, وتتأبي على 
التفكيك والتمزيق والانتقاء . 

ولكن» لما كان العقل المسلم قد أصيب يكسور خطيرة في 
العصر الراهن» ولما كان الإسلام نفسه قد أولى العقل تلك الأهمية 
القصوى التي تكاد تكون بداهة من البداهات فإن النتيجة الطبيعيةء» 
غير المفتعلة. أن يكون «التاكيد على إعادة التشكيل العقلي في إطار 
إسلامي. ضرورة ملحة وأمرا حتوما. 

إن المسلم هو ونسيج وحده» عقلا وروحا وجسدا ووجداناء 
ولكن منطق الأولويات قد يقضي بالتأكيد على هذا الجانب حيناء 
وعل ذلك الجانب حينا آخمر» ولن يقول أحد بأن الدعوة في كلتا 
الحالتين تتمخض عن ردود الأفعال. إنما هي الرؤية الواقعية 
للمشكلة؛ والسعئٍ الحاد لإضاءتها وتقديم الحلول المناسبة لها . 

ويبقى الإتسان المسلم «نسيج وحده» كما أراد له دينه أن 
يكون . 


الموصل : عاد الدين خليل 


الفصل الأول 


1] 
التحولاات الكبيرة 


لم يكن تطوراً اعتيادياً بالحسابات التقليدية . . لقد كان بمنابة 
قفزات في منظوريٌٍ الزمان والمكان. . أما من الداخل» من تشكل 
العقل المؤمن الجديد فقد كان بمثابة رَجّات كهربائية متلاحقة 
أسقطت عته الريّن. ولاحقت زوايا العتمة في طياته» ودفعت به إلى 
العالم : فاعلاء متألقأء متوهجاء قديراً على الفعل والتحقّق 
والوبداع . . 

لقد تم - بإعجاز مذهل ‏ تجاوز صيغ المعادلات القديمة. . 
وكسرت الأرقام القياسية, وبعث عقل جديد عرف كيف يعييد 
صياغة العالم. . 


لا 


لقد أريد للعقل المسلم أن يظل متوهجاً منذ لحظة الوعي 
الأولى حتى اللحظة التي يطفئه فيها برد الموت ويطمس عليه ظلامه 
العميق. ‏ 

إن العقل البشري قد أعيد تشكيله. . وطرحت تحجاهه آفاق 
شاسعة. بمتدة الجوانب» بعيدة الححدود, دُعي للتحرك إليها 
والاستجابة لنداءاتها. . على المستويات كافة : التصورية» 
الاعتقادية, المعرفية» المبجية. . والحضارية. . وكان جديراً حقاً 
بعلبية النداءء قديراً على التسحقق بمعطياته  .‏ 


إنها الأمانة. . 
ولكن. . وقبل أن ندخل في تفاصيل هذه التحولات الخطيرة 

في مستوياتها الأربعة» نجد أنفسنا إزاء هذا السؤال الملح : 

0 إن «القضية» أو دالدين االجديد» في التحليل النهائي تمل 
تعبيراً عن التقابل الشامل بين علم الله الذي لا تحدّه حدود وبين 
قدرة الدماغ البشريء والكيتونة الآدمية عموماٌء على إدراك هذا 
العلم وهضمه وتمثله وتحويله إلى فعل متحقق » وسلوك منظور» 
وصيرورة تاريخية مبدعة. . . وإذا استخدمنا التعبير القرآني نقسه 
قلنا : 


إنه عرض (الأمانة) الكبرى التي لم تطق حملها السسماوات 
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ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


والأرضء وها هي الآن تعرض على الإنسان. . 

فهل هو قدير حقا على الالتزام بالمهمة الصعبة؟ 

وهل ثمة ما يمكن أن بخشى من حدوث نوع من الانفصال» 
من التياعد أو الثنائية بين معطيات الدين المتقدمة هذه وبين القدرة 
البشرية؛ العقلية والروحية» على التحمل والتمثل والالتحام؟ 

لن نستعير مصطلحاً أجنبياً إن قلنا : إن الدعوة الجديدة 
كانت (تقدمية) جداً بالنسية للعقل البشري. . . وإنها طرحت من 
المعطيات مالم يكن بمقدور هذا العقل. حتى وهو يدّعي صحوده 
الذروة في القرن العشرين هذاء على إدراك بعض جوانبهاء فضلاً 
عن هضمها وتمثلها وتحويلها إلى فعل وتحقق وصيرورة وسلوك 
وإبداع. . 

إتنا هنا إزاء معادلة صعية من الدرجة الرابعة ‏ إذا صحت 
التعابير. . علم غير محدود إزاء قدرات عقلية حدودة لم تكن تملك 
الدربة الكافية والمران المطلوب لتقبل نفحات هذا العلم الممدود. . 

فكيف تمت الاستجابة؟ 

كيف قدر العقل المسلم على حمل الأمانة وتنفيذ المهمة وإداء 
الدور؟ 


كيف لم يمحدث» في الأعم الأغلب» ما كان يمكن أن يحدث 


0 


من انفصال وتباعد وسوء تفاهم بين المطالب الجديدة (المتقدمة) 
وبين الشّدَ التاريخي . والتقاليد السائدة, والقدرات المحدودة؟ 


لقد حدث شىء من «سوء الفهم» هذا. . من عدم التقبل» 
والتفاعل, والالتحام . . ما في هذا شك. . وعلى الطرف الآخسر. . 
كان أحد أهم أسباب تشبث الكفار بمواقعهم يكمن ها هنا : عدم 
قدرة عقرهم على استيعاب المغسامين والمعطيات والآفاق التي جاء 
بباء وطرحهاء وعرضها عليهم الدين الجديد. . 

إل أن الخط الأكثر عمقاً وامتداداً. أن المنتمين إلى السدين 
الجديد عبر سلسلة طويلة من الأجيال؛ كانوا عند حسن الظن 
وحققوا القفزة المرجوة في اجاهاتها ججيعاً. . 
المسارعة. . . والسبق!! 

فكيف تمت المعجزة؟ 

وما هي (الظروف) التي أعانتها على التحقق : استيعصاب 
مذهل للعقل البشري» لتغيرات جذرية؛ مكنته من إعادة التشكل 
والعمل وفق صيغ جديدة ل يألقها قبل إنسان؟! 

إننا نستطيع أن نحظى ببعض الإضاءات المركزة المي قد تحين 
على الجواب. . إن الإسلام ‏ من جهة ‏ منح المنتمين إليه قدرات 
«وإضافية» لتجاوز حيثيات الزمان والمكان والتحقق بالتسوافق 
المنشود. . إنهء بالسّلّم ذي الدرجات العريضة الذي رسمه لهم 
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والذي يبدا بالإسلام وينتمي بالإحسان ء مسروراً بالإيمان 
والتقوى.. شحذ طاقاتهم. وشدٌ همتهم. ونفخ في روحهمء 
ودفعهم دفعاً إلى التجاوز والاخستراق من أجل الوصول إلى القمة 
التي يطمح إليها كل منتم لهذا الدين : الإحسان. . هنالفك حيث 
التكشف الكامل, والإبداع التام, والتقابل الذي لا يحجبه شيء 
بين الله والإنسان. . (أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك). . 

إن الناس في الأعم الأغلب» يمشون إلى أهسدافهم. أو 
يهرولون إليهاء ولكننا هنا نجد أناساً يركضون. . لقد بعث الإسلام 
أجيالاً من العدّائين الذين عرفوا كيف يحطمون الأرقام القياسية 
وهم يجتازون الموانع والمتاريس : ويقطعون المسافات السطوال. . . 
إن القرآن الكريم نفسه يصفهم باهم (ِيُسَارِعُونَ في الْخَيرَاتِ» 
وأنهم 99 . .. ها سَابِصُونَ» . . فها نحن يصدد مؤشرين للسرعة. . 
والإنجاز الذي يختزل ويحقق أهدافه القياسية المرتياة : المسارعة. . 
والسيق. 


ومن خلال هذا المدرّج المرسوم بعناية . . عير هذا السلّم ذي 
الدرجات العريضة يصعد المسلم ركضاً إلى القمة» ويتمكن. 
بالعمل السياعي ال مبرميج والاقتشاع بحيثياته. وبيقظة الضمير 
المتوهج . والرغبة العميقة في الوتقان والوبداع؛ من الوصول إلى 
ادف المنشود : التحقق بالقيم الكبرى التي جاء بها هذا الدين 
والوفاق مع معطياتها. . رغم صعوبة هذا التحقق وغلاء ثمنه 
المبهظ. ورغم البعد الشاسع الذي كان يفصل ولا يزال» بين آفاق 
هذا الدين وبين المنتمين إليه. . 

من جهة أخرىء فإن الحركة الإسلامية في العالمء هي في 
حقيقة الأمر حركة صوب «الوفاق» مع نواميس الوجود. وسنن 
الطبيعة؛ وقوانين الكون. . لقد انشقّت أجيال بني آدم» ببذه 
الدرجة أو تلك» ولمذا السبب أو ذاك» عن الناموس. . وجاء 
الإسلام ‏ بمفهومه الشامل ‏ لكي يعيدها إلى الانتياء والوفاق. . 


العودة إلى الأصول . . . 

هكذا تم قطع رحلة الأميال الآلاف وصولاً إلى خط العباية 
والفوز العظيم . . وبخط النهاية ها هنا هو معاتقة المصير المتفرهد. . 
والتحقق بالاحسان . . 

إن الغربيين يتفوقون اليوم عليئا بأشياء وممارسات كشيرة. . 
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ولاريب أن من أبرز هذه الأشياء والممارسات هو قدرتهم على 
الركض إلى الأهداف. وتجاوز لمشي أو الحرولة إليها. . على اخختزال 
حيثيات الزمان والمكان. . على الحفاظ على شدهم وتوترهم المسطاء 
حتى خط النهاية . . على المسارعة في الإنجاز والسبق إلى كل ماهو 
أكبر وأكثر غناء. . ولن يكون بمقدورنا أن نلاحقهم وتصل إلى 
مواقعهم . بله أن نسبقهم. مالم نتحقق بالشرط نفسه. . إننا هنالا 
نستعير تقليداً حضارياً من الغرباء ولكننا نرتد إلى أصولتاء نرجع إلى 
كتابنا وسنتنا وتقاليد أجدادنا الرواد لكي نعصرف كيف يكون السبق 
الحضاري . . والتحقق . . والإبداع!!. . 

إن الانعياء إلى الإسلام يعني في نهاية التحليل - الموافقة 
المبدئية على الدخول في عمل مبرمج مرسوم.. والإيمان بالله 
يعني التحقق بالقناعات الكافية بجدوى هذ! العمل . . أما التتوى 
فهي تلك الطاقة القذة التي تشعل مصباح الضمير فيظل متالقاً 
متوهجاً حتى يغيب الإنسان في التراب ما دام يشعر في كل عصب 
وجارحة ونخلية أن الله يرقيه وهويمارس هذا العمل أوذاك... 
ويجيء اللأحسان لكي يضم الإنسان المسلم المؤمن المتقي. . في 
القمة. . في المصاف الأعلى حيث الإحسان. . الإبداع الكامل في 
كل ما يقدمه الإنسان. . إنه ها هنا يقف أمام الله سبحانه. . وإن 
نداءً كرياً من نبيه يل ينفخ فيه اللحظة تلو اللحظة إن الله يحب منه 
إذا عمل عمل أن يتقنه. . 


من نتائج هذه العودة. . 

ولنا أن نتصور حجم النتائج المتمخضة عن هذه العودة. . إن 
الإنسان بمجرد انتائه الحاد إلى هذا الدين» يضع نفسه وقدراته في 
سياق واحد. وتوجه واحدء ومجرى واحد مع خخلائق الله كافةء 
وسئئه المذخخورة في الطبيعة» ونواميسه العاملة في الكون. . إننه 
سيتجاوز مواقع الارتطام التي تفتت الطاقة وتضعف فاعليتها. . إلى 
الانسجام والتناغم مع الستن والنواميس» وف يضيف إليها 
ويأخذ منها. . ومن هذا الشد المتبادل من هذا الوفاق. . من هذا 
الأخسذ والعطاء على الدرب الواحد» بالقانون الواحد» صوب 
الهدف الواحد. . يتحول اللإنسان المؤمن إلى (طاقة) فذة في ميسدان 
الفعل والإنجاز. . قدرة مذهلة في مجال العطاء والإبداع. . شعلة 
متوهجة يمتد إشعاعها إلى أعراق الذات فيضيئها ويدفعهاء وإلى 
آفاق العالم فتتبين ملامح الطريق. . ليس ثمة تفتت في الطاقةء ولا 
غموض في الطريقء ولا ضياع للأهداف. . 

يومها ينطلق المسلم» فرداً وجماعة, بقوة اختزال مدهشة 
لمواضعات الزمان والمكان والتراب» وصول إلى أهدافه المرتجاة . . 

إن الوفاق الحركي بين الإنسان وإلكون لهو احد مفعاحين 
كبيرين يفسران لنا كيف يتحقق صعسود الإنسان, لا أقول إلى 
القمرء ولكن إلى أبعد مله : الآفاق البعيدة التي جاء هذا الدين 
لكي يقود الإنسان إليها. . 
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فأما المفتاح الآخر فقد عرفتاه قبل قليل : إنه ذلك السلم 
الذي تشرف درجته العليا على أرفع مافي العالم من قيم تشرّف 
الإنسان وتسعده وقزكيه. . والتي تجعله يقف تجاه الله سبحانه : 
سعيدا: متوحداً: قديراً على الفعل والعطاء والإبداع. . 

ومهما يكن من أمر قإن «المسافة» التي تفصل الإنسان عن 
«الأهداف» التي تنزل بها الإسلامء تظل متطاولة. متباعدةء» 
صعبة» نائية» ولن يكون بمقدور أحد من الناس أن يجتازها 
يسهولة. . إنه لابد من التحقق بالشروط التي بدوها لن يكون 
وصول أبدا إلى الأهداف. . 

وإن القرآن الكريم «ليحدثنا» في اثنتين من آياته اليينات عن 
السبب في صدٌّ الكثيرين عن نداءات هذاالدين.. وعن أن ' 
الصيرورة الزمنية» بما تحقق من تراكم في الخبرة. ومزيد تألق في 
العقلء كفيلة بالإعانة على تجاوز المعضلة. والاقتراب أكثر من 
المدف المرتجى : 

دب كُنْبُوا با م يُحِيِطُوا بِمَلْيِه وَلَمَا يَأَيِهِمْ 
تَأُوِيلَُهِ. . . » (يونس : 4"). 

لِسَئْرِيمْ آيئنا في الآقاتي وَفي أَلْمْسِهِمْ حى يَتَبِينَ لَهُمْ أنَّهُ 
آسَق. ..# (فصلت : 69). 


ومعتى هذا . . أن خيرة البشريةء التي تزداد تضخياً يوماً 
بعد يومء في الكم والشوع, والتي قد تبدو في كثير من الأحيان» 
منساقة وراء نداء الشيطان. . مغرورة. . منتفخة. . مارقة., 
وهي نفسها التي ستريهم آيسات الله في الأنفس والأفاق. . وهي 
نفسها التي ستعينهم على بلوغ الأهداف, . 

إن مرور الزمن بهذا المعنى» يدع ا مسلمين اليوم ‏ أو هكذا 
يجب أن يكون - إلى مزيد من التفاؤل. 

وإن تراكم الخيرةء ونمو معطيات الكشف والابتكار. ستقرب 
البشرية من الله. . 

إن الزمن في خدمة هذا الدين . . أو هكذا يجب أن يكون. . 

والآن. . ما هي أبعاد «التحولات» أو «النقلات» التي نفذها 
الإسلام إزاء جيل الرواد من صحابة رسول الله يلق فأعاد بيبا 
تشكيل العقل البشري ودقعه إلى العطاء والإبداع؟. 


حت 


[3] 
النقلة التصورية الاعتقادية 


تبد] بأولى هذه التحولات» وأكثرها أهمية, لأنها بمثابة القاعدة 
التي انبنت عليها ساثر التحولات : النقلة التصورية ‏ الاعتقادية , 

فإنه ما من خطوة في تاريخ البشرية حرّرت العقل. وكرّمته, 
ووضعته في موقعه الصحيح كهذه الخطوة : تحويل التوجه الإنساني 
من التعدد إلى الوحدةء ومن عبادة العياد إلى عبادة الله وحدهء ومن 
عشق الحجارة والأصنام والتواثيل والأوثان إلى محبة المحق الذي لا 
تلمسه الأيدي. ولا تراه العيون. . كسر للحاجز المادي باتهاه 
الغيب» وتمكين للعقل من التحقق بقناعاتٍ تعلو على مصسطيات 
الحس القريب. . 

لقد تحدث القرآن الكريم عن هذه النقطة فقال : إنها خروج 
بالناس ين الظَلُمَاتِ إل الو ر». . التحول الكامل من الأسود 
إلى الأبيض»ء والانتقال من النقيض إلى النقيض . . وقال أيضاً بأن 
الإسلام جاء لتحرير بني آدم : 

وضع عَلُمْ إِضْرَمُمْ والافلان اي تمان عَلتِهمْ» 
(الأعراف : /ا5١).‏ . ونادئ أكثر من مرة بأن الدين الجسديد عو 
«الصراط المستقيم) وما وراءه فليس سوى التيه» والاعوجاج. 
والضياع» والهوى» والضلال. . ولن يقدر عقل مهما أوتي من فطنة 


على أن يعمل ويبدع ويعطي وهو يتتخبط في التيه ويكبل بالأغلال. . 

والفاتحون الذين أسقطوا الدول والامبراطوريات»ء وغيروا 
خرائط العالمء قالوها صراحة : جئنا لكي تمخرج الناس من ضيق 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده. . 

إن العقييدة الجديدة جاءت لكي تنقل الإنسان إلى السعة 
والعدل والتوحيد. . هنالك حيث يجد العقل نفسه» وقد أعيد 
تشكيله بهذه القيم» قديراً على الحركة والفعل عير هذا المدى الواسع 
الذي منحه إياه الإسلام؛ غير محكوم عليه بظلم من سلطة فكرية 
قاهرة ترغمه على قبول مالا يمكن قبوله ياسم الدين» متحقةابالتقابل 
الباهر بين الإنسان والله. . حيث يملك وحده حق التوجهء 
والتعيد والمصير. . 


شيء عن الجاهلية . . . 

ولكي ندرك البعد الشاسع لمذه النقلة التصورية في مجال 
العقيدة. فإن لنا أن نستحضر في أذهاننا شيكاً من ممارسات العقل 
العربي في الجاهليبة» وطرائق إدراكه للعالم» وصيغ تعامله مبع ما 
«تصوره» القوى التي تهيمن عليه» وتسيره. . ونقارن هذا بالمصاف 
الذي احتله العقل المسلم بعد إعادة تشكيله بالاعتقاد الجديد. 
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يقول ابن الكلبي في كتابه المعروف و«الأصتام» : 

«. . .كان الذي سلخ بالمكيين إلى عبادة الأوثان واللنجارة أنه 
كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة 
الحرم , تعظييا للحرم وصبابة بمكة؛ فحيثها حلُوا وضعوه وطاقوا به 
كطوافهم بالكعبة. . ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحيواء 
ونسوا ما كانوا عليه واستيدلوا بدين إبراهيم وإسياعيل غيره» 
فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الآمم من قبلهمع2©0. 

وحدث أن أصيب عمرو بن لحي الذي يل أمر الكعبة ‏ 
بمرض شديد ونقيل له : ١‏ 

. . إن بالبلقاء بالشام حمة إن أتيتها برأتء نأتاها فاستحم 
بها قبرأ؛ ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال : ما هذه؟ فقالوا : 
نستسقي بها المطر!! ونستنصر بها على العدوى فسأهم أن يعطوه 
متباء فقعلواء فقدم بها مكة ونصبها حول الكعية»9©). 

ومن يوعها والأصنام تزداد في أروقة مكة وأطرافها بمرور 
الوقت» والأوثان تتكائر. . والخرافات التي جعلت من الحجارة آلمة 
تعبد ويتقرب بها إلى الله. . تنتشر وتمتد وتتشابك لكي ما تلبث أن 


)١(‏ هشام بن حمد بن السائب الكلبي : كتاب «الأصنام» ص 5. (تحقيق أمد 
زكىء الطيعة الثانيةء مطبعة دار الكتب المصريق القاهرة ‏ 15154م). 
(؟) المصدو السابق نفسه ص4. 
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تغطي حياة العربي كلها في عبادته وعمله. . في ليله ونهاره. . في 
صحوتة ومئامه. . 

وبروح ابن الكلبي يحكي لنا عن الأصنام التي اتخذها العرب 
آلحة: سواع.. ود . يغعوث. . يعوق.. نسر. . مناة. . 
اللات. . العزئ. .: هيل. . أساف ونائلة. . ذو الخلصة. . ذو 
لكفين. . ذو الشرى. . الأقيصر. . خهم. . رائم.. سعيد.. 
لفلس . . سعد. . اليعبوب. . باجر. . عميانس. . وعشرات . . 
بل مئات أحمرى من الآصنام والأوثان لم تكن منتشرة في الصحراء 
وحدهاء بل على العكس. كانت المدن الأكثر تقدماً هي الساحات 
لتي تعجج بها وتزدحم . . وحول كل صنم أو وئن حشد من الخرافات 
والأوهام والآأضاليل , شراكمت وتشابكت كما تتشابك خيوط 
لعنكبوت في الأماكن المهجورة. . ولا يبخل علينا ابن الكلبى بهذه 
لترهات . . ١‏ 


وكان إساف يتعشق نائلة في أرض اليمن» فأقيلوا حجاجاً. 
فدخحلوا الكعبة فوجدوا غفلة من الناس وخلوة في البيتء ففسجر بها 
هناك. فمسخاء فأصبحواء فوجدوجما مسخين» فأخرجوتما 
فوضعوهما في موضعهياء فعبدتهم| خزاعة وقريش ومن حج البيت 
بعد من العرب»9©, 


(9) المصدر السابق قسه ص 8. 


دوكانت الأوس والخزرج ومن يأخخذ بأخذهم من عرب أهل 
يثرب وغيرجماء يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون 
رؤوسهم؛ فإذا نفروا أتوا مئاة (على ساحل البحر الأحمر) فحلقوا 
رؤوسهم وأقاموا عنده لا يرون لحجهم تماماً إلا بذلك»9).. 
والأوس والخزرج قبيلتان من صداهما الله إلى الإسلام ‏ في] بعد 
وأعز بهها دينه ونصر رسوله 836. . فليس ما يول يعضهم من أن 
الدين القويم لا ينيت في النفوس الملتوية والعقول الضالةء فإنه مآ 
دام الإسلام قد قام بين العرب فهم ‏ بالضرورة ‏ ليسوا جاهلين!! 

«وكان هبل في جوف الكعبة» قدّامه سبعة أقداح» مكتوب 
في أولها «صريح» والآخر «ملصق» فإذا شكوا في مولود, أهدوا له 
هدية, ثم ضربوا بالقدح. فإذا خصرج «صريح. الحقوه. وإن خرج 
«ملصق» دفعوه. وقدح على الميت» وقدح على النكاحء وثلاثة لم 
تفسر على أي شيء كانت» فإذا اختصموا في أمر وأرادوا سقراً أو 
عملاء أتوه فاستقسموا بالقداح عنده. فيا خصرج عملوا به وانتهسوا 
إليه»”*2. كأن ليس هم عقول تبديهم إلى ما يفعلون. ولا إرادة حرة 
تمكنهم من فعل ما يختارون . . وكأن الشك في صحة أنساب أبنائهم 
كان هو القاعدة. واليقين هو الشذوذ؛. ولذا كانوا يلجأون للأقداح 
علّها تقطع شكهم باليقين. 
(5) المصدر السابق تفسه ص 314. 
(2) المصدر السابق نفسه ص 78. 


لمن 


«وكان لأهل كل دار من مكة صلم في دارهم يعبدونه» فإذا 
أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به. وإذا 
قدم من سفر كان أول ما يصدع إذا دتمل منزله أن يتمسح به 
أيضاً!2©01. وكان لقضاعة ولخم وجذام وأهل الشام صنم يقال له 
«الأقيصر» فكانوا يحجونه ويحلقون رؤوسهم عنده؛ فكانوا كلها حلق 
رجل مهم رأسه ألقى مع كل شعرة قبضة من دقيق0©. وكان 
مالك بن حارثة يبعث به أبوه باللين إلى ودّء ويقول : اسقه إلطك!1! 
يقول مالك : فأشريه!! ثم رأيت خخالد بن الوليد ‏ بعد كسره 
فجعله جذاذل00, وهو يذكرنا بتلك القبيلة من بتي حنيفة التي 
كانت إذا جاعت أكلت إلها المصنوع من التمر. . 


«واستميرت العرب في عبادة الأصشام ‏ يقول ابن الكلبي - 
فمتهم من اتخذ بيعأء ومنهم من اتخنذ صناً. . ومن لم يقندر ولا على 
بناء بيت نصب حجراً أمام الحرم وأمام غيره تما استحسن» ثم طاف 
به كطواقه بالبيت وسموها «الأنصابي». . قكان الرجل إذا سافر 
فتزل منزلاً أحذ أربعة أحمجار» فنظر إلى أحسها فاتخذه ربأ وجل 
ثلاثة أثافي لقدره. وإذا ارتحل تركهء فإذا نزل منزلً آخر فعل ذلك» 


(5) المصدر السايق نفسه ص77 . 
(/) المصدر السابق نفسه ص 8غ . 
(4) المصدر السابق نفسه ص 00. 


لمن 


فكانو! ينحرون ويذبحون عند كلها ويتقربون إليهاء وهم على ذلك 
عارفون بفضل الكعبة يحجون ويعتمرون إليهاء وكان الذين يفعلون 
من ذلك في أسفارهم إغها هو للاقتداء متهم بما يفعلون عندها 
ولصبابة بها(" , 


من هذا المستنقع الآسن. . من هذه النقرة الضيقة التي يختنئق 
فيها العقل وائروح والوجدان. . . من هذه المشرائب المهجورة التي 
يعشش فيها التخلف؛ والسخفء والسذاجة» جاء الإسلام لكي 
يحرج بالإنسان إلى آفاق التوحيد» ونضج التصورء ونقاء 
الاعتقاد. . فيحرر عقله وروحه ووجدانه» ويعيد تشكيلها من 
جديد , 

لقد طرحت هذه العقيدة» أو بنيت بعبارة أدق» على حشد 
من القيم التصورية» كالربانية والشمولية والتوازن والثبات والتوحيد 
والحركية والإايجابية والواقعية. . . تلتثم وتتداخل وتتكامل لكي 
تشكل نسقاً عقيدياً ما بلغت عشر معشاره أية عقيدة أخضرى في 
العالم» وضعية كانت أم دينية . . ولن تبلغه أبداً. .. وكيا أن هذا 
«النسق» المحكم ممثل تطابقاً باهرا مع معطيات القفطرة البشرية في 
أصوها النقية الحرة. . فإنه يمثل في الوقت نفسه تطابقا مذهلا مع 
معطيات العقل المحضة» وتطلعاته وآفاقه . 


(8) المصدر السايق نفسه صن77. 


مه 


إن التصور الإسلامي نسيج وحده. . . وإن المغزل الإلمي 
الذي حاكه بإعجاز يصعب تنفيذه على الإنسان. . هوالذي عرف 
كيف يعيسد تشكيل العقل الحديد» ويدفعه في الوقت نفسه إلى 
الخركة التي لا سكون بعدها. 

لقد منحه الأرضية. . وأعطاء الإشارة. . وسنجده ينطلق 
بعدهاء لكي يصنع المعجزات . 


نا 


الية 
التقلة المعرفية. . . 


النقلة (الإسلامية) الأخصرى, أو التحول الآخسر. تحول 
تمكله من التعامل مع الكون والعالم والوجودء بالحجم سه 
والطموح نفسهء الذي جاء الإسلام لكي يمنحهما الإنسان. 

منذ الضربة الآولى في كتاب الله. . الكلمة الأولى. . نلتقي 
بحركة التتحول المعرقي هله: 

(ائرأ بآسم رَبْكَ الَذِي خَكق. عَلَقَ الإمسَانَ ِنْ علقي . 
آقْرَأوَرَبُكَ الأهْرَمُ. الْذِي عَلّم بالقلم . عَلْمَ الإنسَانَ مَاكَمْ 
يَعْلَم6 (العلق: 1١‏ -ه). 

وعبر المسيرة الطويلةء مسيرة الاثنين والعشرين سلة» حيث 
كانت آيات القرآن تتنزل بين الحين والحين» استمر «التأكيد» نفسه 
لتعميق الاتجاهء وتعزيزه والتمكين للنقلة» وتحويلها إلى واقع يومي 
معاش . 


هم 


إن نداءات القرآن المنبثقة من فعل القراءة والتفكير, والتعقل 
والتفقه والتدبر. . إلى آخره. . منبثة في نسيج كتاب الله. . لم تخفت 
تبرتها أبداً هناك في العصر المكي أو هنا في العصر المدني. . لكأنبها 
معبجونة بالخيط الإلمي الذي نسج آياته البينات . . 

ليس عبشا أن تكون كلمة «آقرَأ» هي الكلمة الأولى في 
كتاب الله. . . وليس عبثاً أن تتكرر مرتين في آبيات ثلاث . . 
وليس عبئاً - كذلك ‏ أن ترد كلمة 9عَلَّم4 ثلاث مرات وأن يشار 
بالحرف إلى القلم: الآداة التي يتعلم بها الإنسان. . 

ويعدهاء وعبر المدى الزمبي لتنزّل القرآن» ينهمر السيل 
ويتعال النداء المرة تلو المرة: اقرأء تفكر. اعقل, تدبرء تفقهء 
انظرء تبعصر. . إلى آخيره. . ويد العقل المسلم نفسه ملزماًء بمنطق 
الإيمان نفسه, بأن يتحول. أن يتشكل من جديد لكي يتلاءم مع 
التؤجه (المعرفي) الذي أراده الدين الجديد: 

دِنَإذًا قَرَأْنَاة فَاتبعْ رانف (القيامة :4). 

<ِرَقٌْانا قَرَقْتَهُ لِتَقْرَهُ عَلَىْ الئاس عَلَى مُحْثِ» (الإسراء: 
الوه 

«كاشأل الْذِينَ يَْرَأُونَ الْنَاتٍ مِنْ فَبْلِكَ» (يونس: 44). 

َعَلِم أآنْ تَحْصُوءُ كناب عَلَيْكُمْ قَآكْرَأوا ما تَيْسْرٌ مِنَ 
الْقُرَآنْ» (المزمل: .)٠١‏ 


امن 


هِوَإِذًا فُسرىة الْقّرْآنُ فاآسْتيفوا له وَأنْصِمُوا لََلكُمْ 
تُرحَمُونٌ 4 (الأعراف: .)5١14‏ 

وسَتْقرئكَ فلاتتسئ» (الاعل: . 

«أفلا يتَدَيَرُونَ الْقُرانَ م عَلَى ثُلُوب أَثْقَالُهَاه؟ رعمد: 
١ 0‏ 

<ِأكلمَ يدُبُرُوا القؤْن أُمْجَاءَهُمْ مَالَمْيَأتِ آيساءَهُمٌ 
الْوّلِينَ4 ؟ والمؤمنون: 04 . 

<ِكِنَاب أَنْرَلنَاه إِلبِكَ مُبَارَكَ لِيدْبّرُوا آيابه وَلِتَدَكْرَ أولوا 
الأنبّاب» رص: 064). 

ؤكلا إِنْهَا تذكِرَة. كَمَنْ شاء ذَكَرَهُ4 (الدثر: 26-هم , 

«ِأرَلا يَذْكْرُ آلإنْسَانُ أنا حَلَقْناهُ ين نبل وَلْمْ يَكُ عَيتاْه؟ 
(مريم: 651 

<َوَإِذًا مُكُرُوا لآ يَذْكُرُوفٌ» (الصافات: 08). 

ؤِوَآدْكُرْنَ مَا يلَىَ في يسُوتَكُنٌ مِنّْ آناتِ ال وَالْحِكُمَة»ه 
(الأحراب: 088 

ددا نا اتينَاكُمْ وو وَآذْكُرٌوا مَالِيه لَعَلكُم تُقُونْ» 
(اليقرة: 0318 


لوَادْكُرُوا يمه اله عَلَيْكُمْ وَمَا ِل عَلِكُمْ بِنّ الاب 
وَآلْحِكمَة» (البقرة: 971). 


17م 


ؤرَرَادَكُمْ في الْشَلْقٍ بط فَادْكُرُوا آلآء الله لمكم 
تُفْلْحُونَ» (الأعراف: 04. 

دَتَذَكْرْبَالْقُرْانِ من يَحَافُ وَعِيدِ» (ق: 45). 

لرَدَكَرْ فَإنّ آلذكْرَئ تَنْقَعُ آلْمُؤيِِينَ4 (الذاريات: 00 . 

لوَمَنْ أَظلَمُ مِمْنْ ذُكْرَ بآياتِ رَبْهِ عرض عَنْهَا»ِ (الكهف: 
لام 

طوَالَذِينَ إذا ذُكُرُوا بآيَاتٍ رَبْهِمْ لم يَخْرُوا عَلَبْهَا صما 
وَعْمْياناه (الفرقان : 00 

دِوَسِمَ دبي كُلْ شي ْءِ عِلْماً أو تذكُرون» (الأنعام : ٠‏ 

«وماد يَسْتَوِي الأغمئن َالبَصِيِرٌ وَانّذِينَ آمثوا ب 
آلصَّالِحَاتِ وَلآ الْمسِيء قَلِيلآ ما تعذَكُرّون» وغائر: مه). 

ؤأقمن يَنلَمٌ نما أنْزِل إليِكَ بن رَبّكَ الْحنُ كَمَنْ هُوَ أعمئ 
إِثْمَا تدر أولوا الألباب» (الرعد: 015 . 

ِل مَل يسوي الِْينَ بعلمو وَآلْذِينَ لا يَملْمُونَ إِنّما 
يتَذَكُرُ ونوا الأليّاب» (الزمر: 4). 

«وَيِْيّنُ آياتِهِ لاس ر فِي هذا الْمُرْآنٍ من كُلْ مكل لَعَلْهُمْ 
يَعدَكرُونَ» (الزمر: 397). 

ؤوَمَنْ يُوْتَ الجكمة نقذ أوتيّ غَيْرأ كيرا وَمَايَدَكُُ إِد 


أونُوا الألْبّاب » (البقرة: 5516), 


لمك 


دِوَالراسِسُونَ في الْيلم بَقُونُونَ آنا به كُلُ من عِنْدِرَيْنَا 
وما يَذكُرُ إل أُولُوا آلألْيّاب )4 (آل عمران: 07 . 

هِقَدْ نَصَلْنَا آلآيَاتٍ لِقَوْم يَذكُرُونَ» (الأنعام: 0110 

ددرا بي إِْرَايل الكتَاب مدي رَوتُرئ لأدلي 
الآلبَاب » (غافر: 04). 

لإ في فُلِكَ لَذِكْرَئ لِمَنْ كَانَ لَه كَلْبٌ أو القن السَمْعْ وَمُوَ 
شَهِيدٌ» (ق: 090 . 

جِلِنَمَلَهَا لَكُمْ تذْكرَة وَتَعِبهَا أذُن وَاعِية» (الحاقة: 09). 

إن هله تَذكِرَةٌ قَمَنْ شَاء انُحَذَ إلى رَيّهِ سَبِيلاً» (المزمل: 
3 
وسوف نلتقي في الحديث عن (الثقلة المنهجية) بحشود أخرى 
من الآيات القرآنية عن الأفعال المعرفية الأخرى: النظرء السمصعء 
البصرء التعقل. التفكر, التفقه. . . العلم. . إلخ . 

بل إن نسيج القرآن الكريم نفسه, ومعطياته المعجزةء من 
بدئها حت منتهاهاء في مجال العقيدة, والتشرييع» والسلوك,» 
والحقائق «العلمية»؛ تمثل نسقاً من المعطيات المعرفية كانت كفيلة» 
بمجرد التعامل المخلص الذكي المتبصر معهاء أن عبز عقل الإنسان 
وأن تفجر ينابيعه وطاقاته وأن تخلق في تركييه خخاصية التشوق المعرفي 
لكل ما يحيط به من مظاهر ووقائع وأشياء. . 


68 


لقد كان القرآن الكريم يتعامل مع خامةٍ لم تكن قد حمظيت 
من «المعرفة» إلا بالقسط اليسير. . ممع جيل من الناس لم يبعند ‏ 
بعد عن تقاليد الجاهلية» وقيمهاء وطفولتها الفكرية. . لكنه 
قدرء بقوة الإيمان المعجون بالدعوة الجديدة؛ على أن يعلمهم 
فعلاً. . وذلك بأن يعيد تشكيل عقوهم لكي تكون قديرة على 
استيعاب المضامين الخديدة» مدركة للأبعاد الشاسعة التي جاء هذا 
الدين لكي يتحوك الإنسان صوب آفاقها الرحبة. . وما كان ذلك 
ليتحقق لولا إشعال فتيلة التشوق المعرفي للمسلم. ودفعه إلى 
البحث والتساؤل والجدل . . . 


لقد انتهى عهد الاستسلام والسكون والرضئى بأوساط 
الأشياء . . وجاء عهد القلق والحركة. . بحثا عن الكال الذي يليق 
بمعطيات الدين الجديد. . 

لقد حرث الإسلام, في كتاب الله وسنة نبيه 8 الأرض 
البكر بعد أن انتزع حشائشها الضارة ودغلهاء ومنحها الماء» وبذر 
فيها البذور الصالحة للإنيات. . ولن تكون النتيجة» يعدهاء إلا 
حدائق ذات «بجة؛ وفاكهة, وأبا. . ولن يكون الخصاد إلا جىّ 
حلواً وشهداً. . . 

إن الإسلام لا يهتم بالتفاصيل . . ولكنه يسعى إلى تكوين 
«بيئة» عمل وإنجاز تتضمن الشروط والمواصفات كافة التي تمكنها 


من العطاء. . وها هناء في حقل التوجه المصرفيء تمكن الإسلام من 
خلق هذه البيئة. . فبعث أمة من الناس لا يزال عقلها يعمل ويكد 
ويشوهج ... حتى أنار الطريق لليشرية يوم كانت تدلمج في ليل 
جيم 

إن الغبار الذي أطلعته -حضارة الإسلام الآنية. . ما كان له 
أن يطلع لولا الشعلة التي مسّت عقل كل مسلم ودفعته إلى التألق 
وهو ينطلق لتعزيز يقينه الجديد. . . 


5١ 


5] 
النقلة المهبجية . . . 


أما النقلة الثالشة؛ فلم تكن لتقل عدبما صطراً بحال من 
الأحوال. . وهي ترتبط بشكل ماء بالنقلتين السابقتين» وتنبئق 
عنبما في الوقت نفسه. . إنها النقلة المبجية. . . ونحن تعرف 
اليسوم » كم يؤدي ٠‏ المتمسج » دوراً خسطيراً في حسركة الإنسان 
الفكرية. . والحضارة عموماً. . ونعرف أنه دون «منبج» فليس ثمة 
طريق يوصل إلى الأهداف مها بذل من جهد وقدم من عطاء. . . 

والنقلة المنبجية التي أتيح للعقل المسلم أن يتحقق بهاء أن 
يتشكل وفق مقولاتها ومعطياتها. . امتدت باتجاهات ثلاثة: 
السببية» القانون التاريخي» منهج البحث الحسي (التجريبي). 

فلنقف قليلاً عند كل واحدٍ من هذه الاتجاهات لتتلمس أبعاد 
المنحة الكبيرة التي قدمها الإسلام للعقل البشري» فمكّنه من إعادة 
التشكل» وأعطاه من الأدوات ما عرف به كيف مجيلها إلى إبداع 
-حضاري موصول. 


(1) السببية. . . 


من خلال التمعن في ذ نسيج كتاب الله نجد كيف منحث آياته 
0 


البينات العقل المسلم رؤية تركيبية للكون والحياة والإنسان 
والوجود. . تربطء وهي تتأمل وتبحث وتعاين وتتفكرء سين 
الأسباب والمسبيات . . تسعى إلى أن تضع يدها على الخيط الذي 
يربط بين الظواهر والأشياء في هذا الحقل أو ذاك, وفي هذه المساحة 
أو تلك. . لقد أراد القرآن الكريم أن يجتاز بالعقل العربي مرحلة 
النظرة التبسيطية» المسطحةء المفككة التي تعاين الآشياء والظواهر 
كما لو كانت متقطعة معزولة منفصل بعضها عن بعض. . . 
وهي خسلال ذلك لا تملك القدرة على الجمعء والمقارنة 

والقياس» والتقاط عناصر الشبه» وعزل عناصر الاختلاف. . لا 
تملك إمكانية الستركيب والانحتزال والتركيز للوصول إلى الدلالات 
النهائية للظاهرة من خلال معاينة ارتباطها وعلائقها بالظواهر 
الأخرى. . . 

ولقد تمكن القران الكريم بطَرْقِهِ المُسْكِِرٌ على العقلية 
التبسيطية أن يعيد تشكيلها لتبعث من جديد بالصيغة الي أرادها 
لها: عقلية تركيبية» تملك القدرة على الرؤية الاستشرافية الي تطل 
من فوق على حشود الظواهر بحدثا عن العلائق والارتباطات» 
ووصولاً إلى الحقيقة المرتجاة. . 


بل إن إحدى طرائق القرآن الممبشة عبر سوره ومقاطعه من 
أقصاها إلى أقصاهاء هي : التأكيد على ضرورة اعتياد هذه الرؤية 
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السببية للظواهر والأشياء من أجل الوصول إلى معجزة الخلق 
ووحدانية الخالق سبحانه. . إذ بدون هذه القدرة على الربط بين 
الأسياب والمسيبات فإن العقل المؤمن لن يكدون قادرأ على التحقق 
بالقناعات الكافية» ولن يكون بمقدور آيات الله المنبئة في الطبيعة 
والعالم والوجود أن تحدث فينا هزة الإيمان العميق المتمخض دوماً 
عن اكتشافه الارتباط المحتوم بين معجزة الخلق وبين الخالق. . . 


لن يتسع المجال لاستعراض الآيات التي نادت المسلمسين 
مراراً للتحقق ببذه الرؤية التركيبية» والربط بين الأسباب, فهي 
كثيرة جدأء خخاصة في العصر المكي حيث كانت ضرورات التربية 
العقيدية تقتضي التأكيد على تكوين عقليات كهذه. . تقارن وتركب 
وتربط بين الأسباب . 93 

ومن خلال هذا التأكيد, ذي الارتباط العميق بال موقف 
الإماني عموماً. أصبح العقل المسلم يرى في رؤية كهذه ضرورة من 
الفروروات» بل بداهة من البداهات. . وراح يمارسها صباح 
مساءء ويتمرن على الأخط بها والعمل وفق شروطهاء حتى غدت 
بالتسبة له تقليداً سائداً. . . وغدا الكون والعالم والطبيعة والوجود - 
في مقابل هذا سلسلة من الظواهر والمعطيات يرتبط بعضها ببعض 
بأوئق الأسباب. . 


لقد انتهى عهد التفكك» والعزلة» والتبسيط, 53 


إن الكون الذي هو تعبير عن إسداع الخالق, تحكمه قوانين 
واحدة» وأسياب واحدة» ونواميس وأاحصدة؛. تصدر عن إرادة 
واحدة, . 

ولن يتحقق فهمه أبدأً ما لم ينظر إليه من خلال رؤية عقلية» 
ون ونقتازت وأزل وتركبج:: . وصولا إلى 
اسليقائو ثق الي تبغيها. . 

إن الكشف عن (السببية) والأخذ بشروطها المنبجية كسب 
كبير للعقل البشري » وإضافة قيّمة مكنته من إعادة التشكل في صيغ 
أكثر قدرة على العطاء والإبداع . . 


(ب) القانونية التاريضية. . 


ولأول مرة في تاريخ الفكر يكشف الغطاء أمام العقل البشري 
عن حقيقة منهجية على درجة كبيرة من الخنطورة : إن التاريخ 
البشري لا يتحرك فوضى وعللى غير هدف, وإنما تحكمه سنن 
ونواميس كتلك التي تحكم الكون والعالم والحياة والآشياء. . سواء 
بسواء. . وإن الوقائع التاريخية لا تخلق بالصدفة, وإنما من خلال 
شروط خاصة تمدحها هذه الصفة أو تلك وتوجهها صوب هذا 
المصير أو ذاك. . 

القانون يحكم التاريخ. . تلك هي المقولة التي لم يكن قد 
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كشف النقاب عنها قبل نزول القرآن الكريم. . إن كتاب الله يقدم 
أصول «متبج » متكامل في التعامل مع التاريخ البشري» والانتقال 
بهذا التعامل من مرحلة العرض والتجميع إلى محاولة 
استسخلاص القوانين التي تحكم الظواهر الاجتماعيية ‏ التاريخية, كيا 
قعل ابن خلدون ‏ فيا بعد على سبيل المثال» فأعطى بذلك 
الإشارة لغيره من فلاسفة التاريخ الذين ماتلقوا إشارته تلك وبنوا 
عليها إل بعد انقضاء خمسة قرون؛ وهذا يتمثل بالتأكيد المستمر في 
القرآن على قصص الأنبياء» وتواريخ الجماعات والأمم السابقة, 
وعلى وجود «ستن» ودنواميس» تخضع لا الحركة التاريخية في سيرها 
وتطورهاء وانتقانها من حال إلى حال. ولقد وقع كشير من الباحشين 
وفلاسفة التاريخ المعاصرين في خطأ القول بأن (اين خلدون) هو 
أول من مارس هذا (المنبيج) وأنه لا توجد قبله أية محاولة في هذا 
السبيل. 


إن «المنيج» الجديد الذي يطرحه القرآن الكريم يؤكد.ء أكثر 
من مرةء على أن «التاريخ» لا يكتسب أخميته الإيجابية إلا بأن يتخذ 
ميداتاً للدراسة والاختبار» تستخلص منه القيم والقوانين التي لا 
تستقيم أية برمجة للحاضر والمستقبل إلا على هداهاء وليس 
الأسلوب الفني في العرض سوى جسر تحمل عليه العروض والنتائج 
الغبائية لأية ممارسة في حقول التاريخ . . 
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إن القرآن يطرح على العقل البشري ‏ إذاً ‏ ولأول مسرة» 
مسألة «السئن» و«النواميس» التي تسيّر حركة التاريخ وفق منعطفها 
الذي لا يخطىء. وعير مسالكها «المقنئة» التي ليس إلى الشروج 
عليها سبيل» لأنها منبئقة من صميم التركيب البشري», ومعطياته 
المحورية الثابتة فطرة وغرائز وأخخلاقاً وفكراً وعواطف ووجدانا 
ومن قلب العلاقات والوشائج والارتباطات الظاهرة والباطنة في 
العالم الذي يتحصرك فيه الإنسانء والتي تتجاوز في اتساعها 
وشموليتها نسبيات البيئة المشرافية» أو الوضع الاقتصادي » لكي 
تتسع للفعل التاريخي نفسه., الفعل القائم على القيم الثابتة الدائمة 
في كيان الإنسان» والتي تنبئق عنها المواقف التاريخية سلباً وإيجاباً؛ 
ومن ثم فإن حكمها على هذه «الحركة» يجيء منطقياً قامأ لأنه أشبه 
«بالجزاء» الذي هومن جس «العمل»» ومن خامه الأصيل» 
وعادلاً تماماً لأنه يكاقء الإنسان» فرداً وجاعة, بما يوازي طبيعة 
الدور التاريخي الذي مارسوه. حتى لكأن الشرآن يلفت أنظارنا إلى 
أننا نستطيع أن ترتب على مجموعة معينة من الوقائع التاريخية, 
سلفاًء نتائجها التي تكاد تكون محتومة لارتياطها الصميم بمقدماتها 
اعتهادا على استمرارية السئن التاريخية ودوامها. . 

وعلى العكس فإن أي تأخر أو اهتزاز في نفاذ هذه الستن» 
سوف يَوُول إلى تميِع الحركة الشاريخية» وعدم اتضباطها جزائياً. 
وبالتالي يؤول إلى موقف نقيض لمفاهيم الحق والعسدل. . ومن أجل 
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أن نطمئن يبين لنا القرآن في أكثر من موضم ثبات هذه السئن 
ونفاذها وعدم تبدلما أو تحونهاء إنها موجودة أساساً في صميم 
التركيب الكوني» وني قلب العلاقات المتبادلة بين الإنسان والعالم. . 
ولم يفعل القرآن سوئ أن كشف عنها النقاب وأكف وجودها وثهَ 
في حركة التاريخ » وأنها لا تأسر نفسها في تفاصيل وجزئيات 
موقوتة» بل تتد وتمتدء مسرنة منفتحة شامئة» لكي تضم أكبر قدر 
من الوقائعم » وتلامس أكسير عدد من التفاصيل والحزئيات» وتبقى 
دائياً الحصيلة المتبائية» والرموز المكثفة؛ والدلالات الكبرى لحركة 
التاريخ . 

إنها تريد أن تقول لنا ‏ باخختصار وتركيز بالغين ‏ إن حركة أية 
جماعة بشرية في التاريخ ليست اعتباطية» وإنهاء بما قد ركب فيها 
من قو العقل والروح والإرادة ‏ خلافاً لما هوسائد في العوالم غير 
البشرية ‏ مسؤولة مسؤولية كاملة خلال حركتها تلك حيث ينتفي 
العيث واللاجدوى., وحيث تتحرك الحرية من شكلها المهموش 
المتميع الغامضء إلى عمل مدرك مخمطط يقف به الإنسان أمام الله 
بمسؤوليته تجاه العالم لكي يحقق إعماره ورقيه وتقدمه. وفق مأ يمي ء 
به أثبياء اللهء حيئاً بعد حين» من تعاليم وخمطط تاخف بيد الجماعة 
البشرية في هذا الطريق . ٠‏ وحينها انتقت هذه العلاقة الإيجابية بين 
الإنسان والله والعالم» وأسيء استخدام «السرية»» وضاعت 
المسؤولية:» وانعدم التخطيط المسدرك الواعي» وتميعت القيم 
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الأخلاقية المنيئقة عن قوى العقل والروح والإرادة؛ حيثا جاء الجزاء 
الموازي لجنس العمل » وآل الأمر بالجاعة البشرية إلى التتدهور 
والتفتت والاخهيار: 

<سْئَة الله في الَذِينَ خَلَوا مِنْ قَقِلُ وَلَنْ جد لِسْنْةٍ الله 
تبدِيلاً» (الأحزاب: 0 

<... نهَق ينَظْرُونَ إل سَنْةَ آلأوْلِينَ فَكَنْ قجة لِسئةٍ الله 
تَبدِيلا وَلْنْ تَجدَ لِسُنّةِ آله تويلا (فاطر: 47). 
تخويلاً» (الإسراء: للا . 

وما مَتعَ اشاس أَنْ يُؤْمِنُوا إل أنْ تَأْتِيهُمْ سُنْدُ الْأوْلِينَ أو 
أيهم آلْعَذَابٌ قُبّلا» (الكهف: 00). 

وَل قَاتلكُمْ الْذِينَ كَقَرُوا لوَلوًا الأديَارَ م لآ يَجِدُونَ وَلِيَاً 
وَلآ نصِيراً. سُنة الله التي هذ خَلَتْ بِنْ قَبِلُ وَلَنْ تجد لِسْنْةٍ الله 
تبيِيلا4 (الفعم : 08-175). 


السئن . 2 والقرآن. 2 

والقرآن الكريم لا يؤكد ثبات هذه السنن وديعومتها فحسب 
ولكنه يحوها في الوقت نفسه إلى دافع حركي يفرض على الجماعة 
المؤمئة أن تتجاوز مواقع الخطأ الي قادت الجاعات البشرية السابقة 
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إلى الدمارء وأن «تحسن» التعامل مع قوى الكون والطبيعة, 
مستمدة التعاليم والقيم من حركة التاريخ نفسه. 

«قذ خَلث مِنْ قَبِلِكُمْ سْنَنْ فَبِيرُوا في الأض فَانْظرُوا 
َيف تان عَاقِبَةٌ الْمُكَذَيينَ. هذا يان لاس وَعُدىَ وَتَوْعِطَةٌ 
للْمُنْقِينَ . وَلآ نَهنُوا وَلَا مَحَرْنُوا وَأكُمٌ الأعلوْن إِنْ كم مُؤْينينَ. 
إن يَمْسَسَكُمْ فَرْحٌ فقذ ص الْقومَ قرح مثله وَيَلْكَ اليم تدَاولهَا 
بيْنّ اناس وَلِيَعْلَمَ الله الْذِينَ آمو وَيَتَجِدٌ مِنْكُم شهَدَاء وَآنه ل 
يُحِبُ الظَالِمِينْ. وَلِيُسَحُصٌ اله الّْذِينٌ آمَنُوا وََلْحَقَ 
الْكَافْرِينَ 4(آل عمران: /ا141-1#). 

«وَلَقَد كُدُيَثْ رَسْلَ مِْنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُدّبُوا َأودُوا 


نمل لور 


حت أنَاهُمْ نَضرّنَا وَل مُبَدَلَ لِكَلِمَاتٍ آل وَلَقَدُ جَاءَكٌ ين تا 


آلْمُرْسَلِينَ» (الأنعام : 4 *). 
كلم يبروا في الأزض, ينوا تيف تكان عَاقِبَهُ الذي 
ا هاشعهد او ع2ه © مركت طوس 
من قبلهم ذمر الله عَليهم وَلِلكافِرِينَ امثالها» (محمد: 5 
انوس سوا لم ع اف لاسو لقف ىا ابد ول سك اماف و 
<أُوَلَمَ يَْدِ لَهُمْ تَمْ أخْلكْنا بن قَبْلِهِمْ مِنَ الْقّرُونِ يَمْشُونَ 
في مَسَاكِتِهمْ إن في ذُلِكَ لآيَاتِ أقلآا يَسْمَعُونَ) (السجدة: 3006 
ؤوَيسْتَعْجِنُونَكَ يِآلسَيّئة قَبْلَ الْحَسَنَة وَقَدَ خَلّتٌ ين كَْلِهمْ 
ألثلاتٌ» (الرعد: 5). 


(ج) منبج البحث الحسي ‏ الت 

ولكن؛ لا الكشف عن السببية ولا القانونية التاريخية» يعدل 
الكسب المعرفي القيّم الذي أحرزه العقل المسلم خخصوصاً. والعقل 
البشري عموماء والذي تمثل بمنبج البحث الحسي ‏ التجريبي الذي 
كشف الثقاب عنهء ونظمه, وأكّدهء كتاب الله. . 

لقد دعا القرآن الناس إلى التبصر بحقيقة وجودهم, 
وارتباطاتهم الكونية عن طريقه النظر الحسي» إفى ما حوهم» ابتداءٌ 
من مواقع أقدامهم وانتهاءٌ بآفاق النفس والكون, وأعطى للحواس 
مسؤوليتها الكبيرة عن كل خطوة يخطوها الإنسان المسلم في يمال 
البحث والنظر والتأمل والمعرفة والتجريب... قال له: «وَلا قف 
ما لِيْسَ لك به عِلمْ إِنّ السّمْعَ والبَصرٌ والفؤاد كُلُ أولئنك كان 
عَنْهُ مسؤولا» «الإسراء: 65). 

وناداه أن يمعن النظر إلى ما خوك إلى طعامه: «فوظر 

الإنساتُ إلى طعامه » أنّا صَبَينا الماء صبًا نَم شقفنا الأرض شقًا 
فَألشنا فيها حيًا ٠‏ وَعِتَبَا وقضبًا + وَرَيُوَا وَتخلاً ٠‏ وَحدائِى غُيا 
» وَفاكهة وَأبَاك (عبس: 60514). 
إلى علقه: لطر الإنسانً بم خلق؟ والطارق: 0). 
إل الملكوت: لأأوَلَمْ يَنظروا إلى مَلَكُوتٍ السّموات والأرض»؟ 


والأعراف: 46). 


اا 


إلى التارخ وحركة الإنسان في ١‏ ار : لقم يُسيروا في الأرض 
َيْنُظروا كي كان عَاقِبةٌ الذَّين من بِلِهِمْ كانوا أكثر مِنهُم 5 و4 


(غافر: كم). 

إل خلائق الله: لأقلآ ينظرود إلى الإبل تف 
تلقث )4 ؟(الغاشية:/99). 

إلى آياته الحبئة في كل مكان: «الظر كَيْق بين لَهُمْ الآيات» 
جالمائدة: هلل 


إلى التواميس الاجاعية: #انظر كيف غُصْلا تعضهُم على بعض» 
(الأسراء: .)5١‏ 
إلى الطبيعة وهي تتبعث من قلب الفناء ب رحمة من الله ومقدره: 
طإفالظّر إلى آثار رحمة الله كيف يُحبي الأرضَ بعد 
موتها»(الروم: .)0٠‏ 
إلى الأثمار وهي تعدلى من غصرن الأشجار: ظالظروا إلى لَمَرِهِ إذا 
أثْمَرَ وَيَْعِدِ4 (الأنعام: 49). 
إلى الحياة الأولى كيف بدأت» وكيف نحت وارة يد 
في الأرض فانظرُوا كيف بدأ الخلق» (العدكبوت: 

ودعاه أن يحرك وسمعه» باتجاه الأصوات لكي 
يعرف ويميزء فيأتخصذ أو يرفض. فمن الاختيار البصير ينبعث 
الؤيمان : 
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«لآ تكُوئوا كَالَّذِينَ فَالُوا سْمِْنَارَهُمْ لآ يَنْمَعُونَ» 
(الأنقال: )2 

وانتقل القرآن خخطوة أخرى» وساهم أن يحركو! «بصائرهم» 
تلك التي تستقبل في كل لحظة مدركات حسية سمعية ويصرية 
ولسية. . . لا حصر لماء ومن ثم تتحمل البصيرة مسؤوليتها في 
تنسيق هله المدركات» وتمحيصهاء وموازنتها وفرزها من أجل 
الوصول إلى «الحق» اللي تقوم عليه وحده نواميس الكون 
والختليقة : 


ع 


لفْمَنْ ابْضصَر فَلِفسِه وَمَنْ عَمِيَ فَمَلَيْهَا» (الانفال: 
... إن الغقل والحواس جيعاً مسؤولة, لا تنفرد إحداها عن 
الأخريات في تحمل تبعة البحث والتمحيص والانختيار. . والإنسان 
مبتى بهذه المسؤولية لأنه من طينة أخرى غير طيئة الأنعام : 

إن حَلَْنَا آلإنْسَانَ من نُظقَةٍ مساج قله فَجَعلنَاهُ سَمِيعاً 
بُصير!» (الإنسان: ؟). 

ومن ثم تتوالى الآيات» تؤكد مرة تلو المرة على أن السمسع 
والبصر والفؤاد جميعا هي التي تعطي للحياة الإنسانية قيمتها 
وتفردهاء وأن الإنسان بتحريكه هذه القوئى والطاقات. بفتحه هذه 
النوافذ على مصراعيهاء باستغلاله قدراته الفذة حتى النهاية» سيصل 
قمة انتصاره العلمي والديني على السواءء لأن هذه الانتتصارات 
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ستيوثه مركزه المسؤول سيداً على العالمينء ونخليفة لله في الأرض» 
وأنه بتجميد هسذه الطاقات, وقفل نوافذهاء وسحب الستائر 
والأغشية عليهاء يكون قد احتار بنفسه المنزلة السدئيا التي ما أرادها 
الله يوم منئحه نعمة السمع والبصر والفؤاد. . منزلة البهائم 
والأنعام : 

«أولهك الْذِينَ َنم آنه أَسَئْهُمْ وَأغتئ أَنِصَارَُمْ»م 
(عمد: )2 

وحشد آخر من الآيات بلغ ما يقرب الامسين» .حث على 
تحريك «العقل». المفتاح الذي منحه الله بني آدمء والذي يتوجب 
اعتماده لكي تمضي الكشوف والمعطيات التجريبية إلى غايتها: 

«كذبيك ين لله لَكُمْ ياه لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ) (البقسرة: 
.)١7‏ . وآيات أخصرى دعت الإنسان إلى «التفكسير العميق» 
المتبصرء المسؤول» بكل ما يحيط به من ظواهر وأشياء: وطاقات 
وموجودات : 

مل عل يَسْتوي الاغمئ وَالْبِصِيِرُ أقلا تَفَكْرُونَ)؟ 
(الأنعام: 669 


وما يقال عن «التفكر يمكن أن يقال عن «التفقه». وهي خخطوة 
عقلية أبعد مدئ من التفكيرء تجعل الإنسان أكثروعياً لما يحيط به 
وأعمق إدراكاً لأبعاد وجوده وعلائقه في الكون. كما تجحله عتفتح 


دا 


البصيرة دوماً. مستعداً للحوار المسؤول إزاء كل ما يعرض له على 
صفحة العالم والوجود. 

ِنَم لِهِؤُلآءٍ الْقَوْم لآ يَفْتَهُونَ حَدِيئاأ» (النساء: م/080. 

وأكد القرآن على الأسلوب الذي يعتمد «اليرهان» ووالحجة» 
ووالمدال الحسن» للوصول إلى النتائج الصحيحة, القائمة على 
الاستقراء والمقارنة» والموازنة والتمحيص استناداً إلى المسطيات 
الحسية الخارجية المتفق عليهاء والقدرات العقلية التي تعرف كيف 
تتعامل مع هذه المعطيات : 

جلك أمَايِهُمْ كل مائوا بُرْعَائَكُمْ إِنْ كُثُمْ صَادقينَ» 
(اليقرة: .)١11١‏ 

هكذ! يبدو العلم بمفهومه الواضح الشامل » فاعلية في غاية 
الأعمية في المجتمعات التي ترتضي الدينء أو المنبج الإلمي. طريقا 
لما في الحياة. . ولابد أن نضيف هنا حقيقة أحرى غاية في الأحمية, 
تلك هي أن كلمة «العلم» وردت في القرآن الكريم مسراراً 
كمصطاح عل «الدين» نفسه الذي علمه الله أنيياءه عليهم 
السلام. . على النواميس التي يسير الله بها ملكوته العظيم. . على 
الحقائق الكبرى الموجودة عند الله في «أم الكتاب»» وكإشارة إلى 
القيم الدينية التي نزلت من الساء في مقابلة الأهواء والظنون 
البشرية؛ ومن ثم يغدو العلم والدين سواء في لغة القرآث؛ إن 
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كليات الله سبحائه تعلمنا هذه الحقيقة. وتبصرنا بمواقع العلم 
والدين الفسيحة؛» الممتدةء المتداخلة كما أراد لها أن تكونء لا ى! 
يريد لها الوضعيون الذين يسعون جهدهم للفصل بين الكلمتين: 

لوَلَيِنِ انبعت أَهْوَاءَهُئْ بَعْدَ انّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلم ما لك 
مِنَ الله بن ولي ولآ نُصِيرٍ» (البقرة: 0 

«والرٌاسِخوت في العلم يَقُولونَ آمنا به كل من عند ريا 

لجال عمراكن: 9). 

لما لَهُم به من عِلْمٍ إلا آنْبَامْ الّنّ (النساء: 1917). 

<وقان إِنْمَا الِلم عِنْد لله وَأبَلفُكُمْ نا أْرْسِلكُ بي» 
(الأحقاف: 79). 

ولا يسعنا هنا استعراضى جل ما رد من آيات في هذا المجال» 
أوحتى الإثسارة إليه » ويكفي أن نشسير إلى أن كلمة مِعِلْمٍ » 
بتصريفاتها المختلفة؛ وردت في عدد من الآيات جاوز السبعيائة 
واللسيات»: 

ومن ثم فلا يتصورن أحد أن الإسلام ماجاء إلا لكي يؤكد 
في موقفه من العمل الحضاري على الحواقب الأخصلاقية والروحية 
فحسب. . . إننا بإزاء آيات عديدة تضع الجماعة البشرية المؤمنة في 
قلب العالم والطبيعة» وتدفعها إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب 
عن السئن والنواميس في أعماق التربة» وفي صميم العلاقات المادية 


اع 


بين الحزئيات والذرات. . إثنا بإزاء حركة حضارية شاملة تربط بين 
مسألة الإيهان ومسألة الإبداع والكشف. بين التلقي عن الله 
والتوغل قدماً في مسالك الطبيعة ومنحنياتها وغوامضها. . بين تحقيق 
مستوى روحي عال, للإنسان على الأرض وبين تسعخير طاقات العالم 
لتحقيق الدرجة نفسها من التقندم على المستوى المادي . . . و 
يفصل الإسلام ‏ يوماً ‏ بين هذا وذاك. . . 


م07 


الفصل الثاني 
أبعاد التحقق التاريخي 


والنتييجة المحتومة التي تمخضت غن هذه التحولات الحاسمة 
عقيدياً ومعرفياً ومنهجياً. . تَشَكُلٌ عَفْلِ جديد قدير على الاستيعاب 
والفعل والإضافة والوبداع . . 

وهكذاء فإن النقلة أو التحول الحضاري الكبير الذي نفذه 
المسلسون» وتحققوا يه عير قرون التألق والعطاء, إنما جاء ثمسرة 
دللعقلية» التي صاغها الإسلام ومكنبا بتحولاته الخطيرة تلك من أن 
تؤدي دورها الشامل في تكوين وإغناء الحضارة الإسلامية. . . 

ولم تكن هذه النقلة الحضارية؛ بحالء أقل خطورة من 
النقلات الثلاث التي مهدت لا وشقّت أمامها الطريق. . فلقد 
كانت على درجة من الثقل والامتداد ما جعلها أمراً تاريخياً مشهودأء 
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قدَّم إسهامه لمتنوع الغزيرء ليس فقط على مستوى النخرافية 
الإسلامية» وإنما جغرافية العالم الحضاري كلها. . . 

إن الأفكار أو النشاط العقليء يعبارة أحرىء هوالذي 
يسهم جنباً إلى جنب مع قوى الإنسان الأخرى وطاقاته المتشعبة» في 
صناعة الحضارات وليس العكس مما تقول به بعض السظريات التي 
أكدت رجعيتها آخعر معطيات العلم الحديث. . صحيح أن الصيغة 
الحضارية تؤثر في العملية العقلية, وتؤدي دوراً أكيداً في 
توجهاتها. . . ولكن مفتاح الحركة؛ والكلمة الفاعلة فيها هي للعقل 
أول وأخيراً. 5 

وهكذا فإن قيام الدين الجديد بتشكيل عقل إسلامي فعال» 
بالمواصفات التي تحدثنا عنهاء» ومن خلال تحولات جذرية على 
المستويات كافةء العقيدية والمعرفية والمنبجية. . كان بمثابة إرهاص 
لمولد طاقة حضارية فذة, كان لابد أن «تلد» عطاءها المتواصل يعد 
أن نضح الجنين في رحم تهيات له شروط الميلاد الميسور كافة . . . 

واليوم فإنه ليس بمقدور قوة في الأرض أن تبعث المسلمين من 
جديد للفعل الحضاري ما لم تتهيأ الشروط والمواصفات نفسها. . ما 
م تتدحقق بالتحولات الحاسمة ذاتها: عقيدياً ومعرفياً ومعهجياً. . . 

لقد شهد التاريخ حضارة الاوسلام المبدعة. . . وكان الأمر في 
التحليل النبائي بمثابة تحقق في الزمان والمكان» للرؤية التي تدزّل بها 


هذا الدين» فاعاد من خخلانها صياغة الروح والقلب والعقل 
والضمير.  .‏ ولولاها. . لما كان بمقدور العقل العربي» بمواصفاته 
التقليدية القديمة, أن يفعل عثر معشار هذا الذي فعله بعد إعادة 
تشكله بالمؤثرات والتحولات التي صنعها الإسلام . . 

ولقد امتد والفعل الحضاري الإسلامي» لكي يغطي اتجامات 
ثلائة» انضضرت في نهاية الأمر لكي تعرّز الوجود الحضاري 
الإسلامي وتغنيه من جهة, ولكي ترضد محرى الحضضارات البشرية 
بالعطاء المتنوع الواحد من جهة أخرى. . . 

فأما أو هذه الاتياهات فتتمثل باحترام الحضارة الإسلامية 
للتراث الحضاري البشري. الذي سبقها وعاصرها. ‏ ول يكن العقل 
الؤسلامي الجديد بالذي يتشنج في دائرة الذات. وينقفل على حدود 
الأنا. .. بل لقد علمته العقيدة التي أعادت تشكيله تقاليد الانفتاح 
المرن على كل حضارة» أو إنجاز مادام أنه قد يتضمن جانباً من 
الحكمة التي يتحرق العقل بحثاً عنبا. . . ولقد أصبحت هذه 
التقاليد بالنسبة إليه ممارسات يومية ؛ وعادات سائدة؛ امتدت لكي 
تغطي مسيرته الطويلة. 


الانتقاء الحضاري . -. 


لم يكن هذا «العقل» يرفض معطيات «غيره». ولكنه في 


الوقت نفسه لم يكن يتقبلها بالكلية. . لقد كان يملك في تركيبه 
الخاص. ومن خلال منظوره العقيدي» المقاييس الدقيقة والموازين 
العادلة التي يمرر من خخلالها تلك المعطيات» فيعرف جيداً ما يأف 
ويعرف جيداً ما يدع . 5 

إنه كان يمارس عملية بناء الذات الحضارية» مستفيداً إلى 
أقمى حدّء من خيرات الآخرين. 

كل الحضارات البشرية» سواء انبثقت عن رؤية دينية» أم 
موقف وضعي . . صاغها المؤمنون أم صنعها الكفار. . كانت تجد في 
حضارة الإسلام صدراً رحياً. 8 

كل الحضارات العاللمية: يونانية» ورومانية» وبيزنطية» 
وهذلينية, وفارسيةء وهندية» وتركية وصينية . . . وتراث اللماعنات 
والشعوب التي عاشت في الملطقة: آرامية» ونبطية» وقبطية» 
وفينيقية . . إلى آخره. . . كانت جميعاً ‏ بمثابة حقول مفتوحة جال 
في أطرافها العقسل الإسلامي» فأخذ ورفضء وانتقى وعخّص 
واختبر» وعزل واستبعد وفصل . . وعرف. وهو يتجول عير هذه 
الحقول الشاسعة, ما الذي ينسجم ونسغه الصاعد ويزيده دماً 
وحياة. وما الذي يحمل جسرائيم المرض والمزال» والدم الأزرق 
الفاسدء فكان يعرف جيداً كيف يرفض هذا ويأتمذ ذاك . . . 

لم يكن جرد اقتباس» ولكنه هضم وتمثشل » وتسطعيم 
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مرسوم. . . هدفه الختروج على الناس بألف توع من الفاكهسة 
والشار. . مختلفة الأشكال والطعوم ولكنبا تسقى يماء والحد! !. . 


إن هذا الموقف الحتضضصاري المتبصرء المرن» الموزون. . . حقق 
مردوده الإيجاي الفعال ليس على مستوى الحضارة الإسلامية 
فحسب» ولكن عبر نطاق الحضارات جيعاً. . العناصر الطيبة 
الصالحة في هذه الحضارات بعبارة أدقّ. . وهو خلال هذا كله إنما 
كان يؤدي وظيفة لم تؤدها من قبل حضارة أخرى ببذه السعة 
والعمق : حماية الثراث اللختضاري البشري» وتمكينه من اليقاء في 
مواجهة تحديات السقوط والنسيان والفناء. . . 


يقول لويس يونم : 

«.. وهكذا أصبسح المسلمون في المناطق الديدة 
لامبراطوريتهم على صلة تامة بحضارة واسعة تضم بين ظهرانيها 
أدباً واسعاً مكتوبا باليونانية والسريانية والبهلوية؛ إلى جانب 
استيعاب للعلوم لم يكن لحرب الجاهلية أن يعرفوه. . لقد صبّت 
جداول كثيرة في عبر الحضارة الإسلامية» ولعل أشدها تأثيراً رافد 
الحضارة الميللينية» ثم الخحضارة الفاوسية التي أثرت في الفكر 
السياسي والعادات الاجتماعية: والحضارة الحندية التي أسهمت في 
علوم الطب والفلك» . ونخاصة في الرياضيات ححيث أخذ العرب 
الأرقام المددية وقد أشحذ العرب بعض التنظيمات الإدارية 
والسياسية التي كانت قائمة في البلدان المفتوحة,» مثل «ديوات 


عام 


لحسبة» الذي هو امتداد للمؤسسة البيزنطية» وفكسرة «المصلحة 
لعامة» التي هي امتداد ل ههناطنام عواثالانا في التشريع الروماني؛ كيا 
خذوا بعض المناصب السياسية مثل «الوزير» من القرس . 

. . . ولقد فتيح «العرب» أبوابهم على اتساعها لاستيعاب 
لمعارف والثقاقات القديمة» من يوتانية وغيرهاء مما قاد إلى خبضة 
كيرى في مجال الترجمة. . ولعل من أهم دوافع الترجمة: همواحث 
لإسلام على المعرفة» ودعوته لتلقي العلمء وجعل ذلك أمنية 
عظمى في الحياة. . وقد تعرف المسلمون من خلال الترجة على 
جوهر الفلسفة القديمة والطب والعلوم الطبيعية اليونانية. . . وهكذا 
كان مجال الترجمة واسعا. حتى إن الكثير من الأعمال اليونانية وصلت 
إلى أوروبا عن طريق اللترجمة العربية فقطء لأن النسخ اليونانية 
الأصلية فقدت . . إن تطوير المسلمين للتراث اليوناني هو واحد من 
أهم حلقات التاريخ الثقاني في العالم؛ وليس معتى ذلك أن الحضارة 
الإسلامية كانت مجرد تقليد أو انعكاس للحضارة اليونانية 


القدعة, . .200 


ويقول غرونباوم : 
«... وكانت نتيجة هذه الخصومة والتشازع أن خرجت 
إمكانات الإسلام الفتسفية والعملية إلى حيز الفعل؛ وعبروا عتبا 
(1) العرب وأوروباء ترجة ميشيل أزرق ص 5-4" (مقتطفات): دار 
الطليعة, بيروت ‏ 1918م . 
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من جديد في صيغ مقبولة لد ممثلي التقاليد الأقدم عهداً التي كان 
على الحضارة الدينية الجديدة أن تتعامل معها. . فالتفكير الإداري 
والسياسي من فارس» والسطرائق اللّنستيسة في التفلسف والعلم 
الدنيويء والطب والرياضيات من المند. كل ذلك قد قثلوه 
واستوعيوه بغير عناء . وإن التعريب اللغوي لكل ما اقتبسوه من هذه 
الأمور ساعد على تمثلهاء وحينما توضع وجهة النظر الأجنبية في 
داخل إطار إسلامي وبتعابير إسلامية يكون الإحساس بها إسلامياً 
صادقاً؛ ومن جهة أخرى فإن التوضيح التدريجي بحقائق الدين 
الأولى أذ يساعد على توسيع الآساس الذي يقوم عليه التبادل بين 
الحضارات ؛ وهكذ! تجد أن ازدهار الحضارة العباسية بين 1/551 
مم] إنها يمثل امتزاجاً ثانياً للحضارة الإسلامية» وقد فسحوا 
المجال فيها للتقاليد دالمحلية» التي استمدوا جزءًا منها من الكتب» 
إلا أن معظمها داخل في التركيب الجديد عن سبيل حقائق التعايش 
الفمل . . .»29 

ويقول دي لاسي أوليري : 

له لقد أصبح العسرب» بحكم كونهم حكاماً لسورية 
على اتصال بثقافة متطورة إلى حد بعييد؛ استخدموها في عدة 


)١(‏ الوحدة والتنوع في الخضارة الاسلامية, تأليف عدد من المستشرقين» تحرير 
جحي . إي . غرونياوم» ترجمة د. صدقي مدي ص 28 9ل مكتبة دار 
المتنبي »> يغداد- 1555م 


هم 


مجالات: في بناء المجتمع والنظام الاجتماعي بشكل عام وف 
الفتون والحرف» وق الحياة العقلية؛ وكان الأثر الإغريقي وثيق 
الصلة بهمء» إلا إن العنصر الفارسي كان أوثق صلة. . . وهكذا فقد 
كانت هذه الفترة (الراشدية والأصوية) فترة إحياء دائم إلى حد ما 
أخصنت خلالما العناصر المختلفة عن العرب لخة جديدة وديثاً 
جديدا وتساوت الآن في ظل الخلافة والتحمت فيما بينهأ في حياة 
شتركة» ومهها بلغت شدة الخلافات الطائقية والسياسية قيما بعد 
فقد ظلت سيادة الإسلام تنشر لواءها مدة طويلة, ولا تزال كذلك 
إلى حد كبير» وتتمتع بحياة مشتركة» بمعنى أنه يوجد تفهم واع بين 
مختلف الأنحاء؛ وهكذا استطاع التأثير الفكري أو الديني أن ينتقل 
بسرعة من أحد الأطراف إلى الطرف الآخرء كما إن واجب الج إلى 
مكة قد أدئ الكثير في تفتح الحياة المشتركة في نفوس هذه الجماعة» 
وترويج الحوار بين مختلف أجزاء العالم الإسلامي . . . فالحياة العامة 
في الإسلام مبنية إلى حد كبير على استعيال اللغة العربية» كوصيلة في 
الحياة العامة. . . وكان هذا ذا أثر في منتهى الفعالية قبل إدتخال 
عناصر كبر من الأتراك والنود الذين لم يصبحوا قط من الناطقين 
بالعربية» فكان هذا السبب هو الذي جعل الجساعة الإسلامية 
الناطقة بالعربية وسيلة مناسبة للنقل الثقافي. . .)© , 


(") الفكر العربي ومركزه في التاريخ . ترجمة إسسماعيل البيطارء ص الا 
لالاء دار الكتاب اللبناني» بيروت 1917م . 


1م 


ويقول: 

«... كانت أولى وأكثر دلاشل التكيف الجديد قي الفكر 
الإسلامي هو الإنتاج المتزايد في ترجمة الكتب التي تعالج المواضيع 
الفلسفية والعلمية إلى العربية, وكانت حصيلة ثانين عاماً من بعد 
سقوط الأمويين امتلاك العالم الناطق بالعربية نسخاً عربية لاكثر 
كتب أرسطوطائيس» وكبار شراح الأفلاطونية المحدثة» وبعض آثار 
أفلاطون» والقسم الأعظم من أعمال جالينوس» ومؤلفات أخرئى في 
الطب وشروحهاء وكذلك بعض الكتب اليونانية العلمية الأخرى» 


8 
وكتبا هندية وفارسية عديدة . . .)2©9, 


أثر العرب في حضارة أوروبه : 

ويقول غوستاف لوبون: 

«.. . كليا أمعنا في حرس حضارة العرب وكتبهم العلمية» 
واستراعاتهم وقدونهم ظهرت لنا حقائق جدييدة وآفاق واسعة» 
ولسرعان ما رأينا أن العرب أصحاب الفضل في معرفة القرون 
الوسطى لعلوم الأقدمينء وأن جامعات الغرب لم تعرفه لهاء مدة 
خمسة قرون, مورداً علمياً سوى مؤلفائهم» وأنهم الذين مدّنوا 
أوروبا مادة وعقلا وأخلاقاً. وتأثير العرب عظيم في الغرب» وهو 


(5) المصدر السايق ثقسه صن 47 . 


بكم 


في الشرق أشد وأقرى. . .)22. 

ويقول 

و... الحق أن القرون الوسطى لم تعرف كتب العالم اليوناني 
القديم إلا من ترجمتها إلى لغة أتباع محمد وَكِ وبفضل هذه السترجمة 
اطلعنا على محتويات كتب اليونان التي ضاع أصلهاء ككتاب 
أبولونيوس في المخروطات,» وشروح جالينسوس في الأمراض 
السارية؛ ورسالة أرسطو في الحجارة» إلخ . . . وأنه إذا كانت هناك 
أمة نقرٌ يأننا مديئون لما بمعرفتنا لعالم الزمن القديم فالعرب هم تلك 
الأمةء لا رهبان القسرون الوسطى الذين كانوا يجهلون حتى اسم 
أليونان» فعلى العالم أن يعترف للعرب بجميل صنعهم قي إنقاذ تلك 
الكنوز الثمينة اعترافاً أبديأ» قال مسيو ليبري : 

و... لولم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة 
أوروبة في الآداب عدة قروك. ٠.2.0.‏ 

وعرب الأندلس وحدهم, إذاّء هم الذين صاتوا العلوم 
والآداب التي أهملت في كل مكان» حق في القسطتطينية.» ول يكن 
في العالم في ذلك الزمن بلاهٌ يمكن الدرس فيها غير الأندلس 
العربية» وذلسك خصلا الشرق الإسلامي طبعاًء وإلى بسلاد 


(0) سحضارة العربء ترجمة عادل زعيتر» الطبعة الغالثة. ص 75 دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة ‏ 1665م. 


خم 


الاندلس . . . كان يذهب أولئك النصارى القليلون لطلب العلوم 
في الحقيقة. . . ولم يظهر في أوروياء قبل القرن الخنامس عشر من 
الميلادء عالم لم يقتصر على استتساخ كتب العرب» وعلى كتب 
العرب وحدها عول روججر بيكون, وليانورد البييزي» وأرنود 
الفيلنوفي» وريموت لول؛ وسان توما» وألبرت الكبير» والاذ فونش 
العاشر القشتالي. . إلخ)2 , 

وجاء في كتاب «الحضارة الأوروبية سياسية واجتاعية 
وثقافية» لؤلفيه أسائذةة الفلسفة: جيمس وستفال توسون» 
وفرانكلن شارلز يام» وفان نوسترائد: 

«. . . في خلال قرنين نقل إلى العربية كل ما خلفه الأغريق 
من التراث العلمي على التقريب» وأصبحت بغذاد والقساهسرة 
والقيروان وقرطبة مراكز لامعة لدراسة العلم وتلقينه. . . وأمذت 
المعرفة ببذه الثقافة الإغريقية العربية تتسرب إلى أوروبة الغربية في 
أوار القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر. . . وتسابق الرجال 
من ذوي العقول اليقظئ إلى باليرمو وطليطلة لتعلم اللغنة العربية» 
ودراسة العلوم العربيةء مثل : أديلاردف أوف بات» ودانيال أوف 
مورلي» وروجر أوف هيرفورد» واسكددر نكوام. وكانت رسالة 
أديلارد أوف بات في المسائل الطبيعيية أول مؤلف علمي أنتجته 


(5) المصدر السابق نفسه ص 058 2555. 


44م 


أوروبا الغربية في القرون الوسطىء وقضى بعض الطلاب سيين 
عدة في إسبانياء ثم قضوا أعمارهم كلها في هذا العمل المقصور على 
ترجمة الكتب العلمية العربية إلى اللاتينية. . وعلى هذا النحوكانت 
أوروبة قد استولت في مستهل القرن الثالث عشر على محصول العلم 
الإغريقي والعري بحذافيره. . .©, 

وليست هذه سوى غماذج» وهنالك غيرها مئات الشواهد بل 
ألوقها!!. . 


الوبداع بعد الانتقاء , , 

لكن العقل المسلم لم يقف عند هذا الحد. . كانت هنالك 
وظيفة أخرى تنتظرهء وتعد بمثابة النتيجة ال محتومة لشروط قد توفرت 
سلفاً. ولقد أحسن تنفيذها حقاً: الإضافة والتجديد والإغناء 
وإععادة التركيب لمعطيات حضارية كاتنت بأمس الحاجة للتغيسير 
والتبديل وتوسيع نطاق البناء. بعد إذ لم تعد صا حة تماماً لساجات 
العصر الحديدك» ومطالب الإنسان المؤمن الحديدك. 

إن كثيراً من القيم الحضارية القديمة كانت يوهها قد أصبحت 
أمراً «رجعيأ» وكانت حركة اللإسلام والتقدمية,» تقضي بغرورة 


(97) عباس محمود العقاد: أثر العرب في الحضارة الأوروبية» الطبعة الثانية, 
ص 45 -45» دار المعارف» القاهرة ‏ 1655م. 


تغييرها واستبد الها بعناصر جديدة أكثر صلاحية وانسجاماً مع إيقاع 
الحياة التي صاغها الإسلام . . 


ليس هذا فحسبء بل إن العقل الإسلامي المتحضر قدر 
على أن يكتشف ويبتكر عناصر وقيياً حضارية جديدة بالكلية» وأن 
يقدمها للعالم ثيارأ يائعة لجهده الخاص ». فليس كل ما صنعه 
المسلمون هو حماية التراث الحضاري القديم» وإعادة شرحه 
وتفسيرهء وإضافة بعض الشروح وال هوامش عليه. . وكأن ذلك 
التراث هو الطريق الوحيد لكل إبداع حضاري . وكأنه حتمية مقفلة 
لن يستطيع عقل أن يشذ على مواضعاتهاء ويخرج عن حدودها 
ال مرسومة . . . 

لقد أبدع العقل الإسلامي» ابتداء» قيياً جديدة» وابتكر 
واكتشف الكثير الكثير من المعسطيات والنظم الحضارية التي كانت 
بمثابة الأسس التي بنت عليها فييا بعد حضارات أخمرى في مشارق 
الأرض ومغاريها. . . 

وهكذا! فإن الدور «الإغنائي» للحضارة الإسلامية يتوجب أن 
يعالج من خلال هذا النظور الواسع» وآلا يغمط حقه وهو يقلص 
هذا السبب أو ذاك» لكي يغدو جرد تابع أمين وذكي لمعلمي اليونان 
القدماء» قدير على فهمهم وطاعتهم وشرح غوامضهم . . وليس 
ثمة وراء هذا آية محاولة تلنقض والهدم والتبديل. . أو لابداع قيم 


ومعطيات وتقائيد جديدة لا علاقة لطا البتة بحضارات الأقدمين. 
ولقد كانت الرؤية الجديدة قديرة على التألق والابتكار. . . 
وكان العقل الإسلامي جديراً بالمهمة. . وهكذا صنع الذي 
والشهادات عن دور العقل الإسلامي في إغناء الحضارات 
البشرية, والإضافة عليهاء وارتياد الآفاق المجهولة واكتشاف القيم 
المعرفية والتجريبية الجمديدة؛ كشيرة غزسرة. . صدرت عن كتاب 
ودارسين وعلماء وأكاديميين شرقاً وغربا. بحيث يصعب على المرء أيها 
يأخذ وأنها يدع . . . ولكن لا بأس في اقتباس نماذج فحسب من هذا 
الخضم العميق لكي تكون يمثابسة مؤشرات عسل درب العسطاء 
' الطويل. . . 


© لويس يونغ : 

«... إن تطور المسلمين للتراث اليوناني هو واحد من أهم 
حلقات التاريخ الثقافي في العالم» وليس معنى ذلك أن الحضارة 
الإسلامية كانت مجرد تقليد أو انعكاس للحضارة اليونانية القديمة؛ 
يجب أن لا تغيب عن ذهننا ‏ إذ نناقش ونقيم الحضارة الإسلامية ‏ 
تلك الأفكار المبدعة التي جاءت من الجزيرة العربية مع الإسلام 
وقبله» واستطاع المسلمون أن يمزجوا بها التراث اليوناتي فيصنعوا من 
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ذلك لوناً جديداً سباقاً فريدا . . .)60 , 


«.. . ما الذي تركته حضارة العرب والمسلمين في أورويا؟ 
لقد تركت بصماتها على جميع المستويات ابتداءً ببعض العادات 
الشعبيةء وانتهاءٌ بالعلوم حيث يستتخدم ملاحو الفضاء اصطلاحات 
عربية» مغل: السمت طانام ته ووسمت الرأس طالحع2»ى 
وهناك في خرائط القمر أكثر من موقع أطلق عليه أسياء لبعض 
العلياء العرب : كالز ركلي » والبتاني» وأبي الفداء. . إن أشياء كثيرة 
لايزال على الغرب أن يتعلمها من الحضارة الإسلامية. . .غ290 
© سارتوث: 

«.. . حقق المسلمون» عباقرة الشرق» أعظم المآشر في 
القرون الوسطى . فكتبت أعظم المؤلفات قيمة وأكثرها أصالة 
وأغزرها مادة باللغة العربية ؛ وكانت من منتصف القرن الثامن حتى 
نباية القرن الحادي عشر لغة العلم الارتقائية للجنس البشري» 
حتى لقد كان ينبخي لأي كان إذا أراد أن يلم بثقافة عصره, 
ويأحدث صورها أن يتعلم اللغة العربية» ولقد فعل ذلك كثيرون 
من غير المتكلمين بها. . .23006, 


() العرب وأوروبا ص 71 

(6) المصدر السابق نقسه ص ٠٠١‏ 

08-1) جلال مظهر: آثر العرب في الحخضارة الأوروبية» الصفحات 11١‏ 
ةو +9١_دار‏ الرائف, بيروت -1931م. 


ف 


© سيديو : 

«.. تكونت فيا بين القرن التاسع والقشرن الخشامس عشر 
مجموعة من كبر المعارف الثقافية في التاريخ ؛ وظهرت منتوجات 
ومصنوعات متعددة واختراعات ثمينة تشهد بالنشاط الذهنى 
المدهش في هذا العصرء وجميع ذلك تأثرت به أوروبة بحيث يؤكد 
القول : 

إن العرب كانوا أساتذتها في جميع فروع المعرفة. لد حاولها 
أن نقلل من شأن العرب. ولكن الحقيقة ناصعة يشع نورها من 
جميع الأرجاء» وليس من مفر أمامنا إلا أن نرد لهم ما يستحقون من 
عدل إن عاجلا أو آجلة200. 


©درير: 

«... يلبغي علي أن أنعي على الطريقة الرتيبة التي تحايل ببا 
الآدب الأوروي ليخفي عن الأنظار مآثر المسلمين العلمية علينا؛ 
أما هذه المآثر فإها على اليقين سوف لا تظل كثيراً بعد الآن مخفية 
عن الأنظار؛ إن الجور المينى على الحقد الديني والغرور الوطني لا 
يمكن أن يستمر إلى الأبد. . .230504, 


11١ 8ع جلال مظهر: أثر العرب في الخضارة الأوروبية» الصفحات‎ ١( 
-دار الرائك بيروت -/1551م.‎ 1937 . 1 
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© نيكلسون: 

«. . . إن أعيال العرب العلمية اتصفت بالدقة وسعة الأآفق» 
وقد إستمد منها العلم الحديث ‏ بكل ما تحمل هذه العبارة من 
معان مقوماته بصورة أكثر فاعلية مما نفترض. . . ,2092 , 


من منجزات المسلمين العلمية , . . 

ونريد الآن أن نؤشر فحسب على عدد من الاضافات 
الإسلامية في بعض الحقول العلمية الصرفة. . أما الإنجازات 
بتفاصيلها فيمكن أن يجدها القارىء في أكثر من كتاب. . 


©© في الرياضيات: 

أسهم المسلمون في إغناء المعرفة الإنسانية» وقد تابعوا دراسة 
علم الحساب إلى مدئى بعيد. . . فالدولة الإسلامية تطلبت 
تقديرات حسابية لتنفيذ أحكام الزكاةء والمزية» والخراج. وتقسيم 
الارث . . . كا نص على ذلك القرآن الكريم. . 

في الجيرء برز محمد بن موسى الخوارزمي (توقي ١85م]»‏ 
الذي يعود إليه تأسيس علم الجيرء وهو الذي تعمق في هذا العلم 
كك 
50" جلال مظهر: أثر العرب في الحضارة الأوروبية» الصفحات ١ا1-‏ 


ا ١9‏ دار الرائد, بيروت - /ال5و1ام, 
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مدى أبعدا من الإغريق» وكتابه وكتاب السير والمقابلة» قدم للعالم 
تعبيراً خخاصاً عن هذا الفرع من الرياضيات. . . ويعد كتابه أفضل 
كتاب في مادة الجير حتى الأآزمنة الحديثة . 

وأدخل البتاني (توفي عام 9374م] النسبة في علم المثلئات كما 
هي معروفة اليوم ؛ وتبعه عالم عربي لامع في الرياضيات هو أبو الوفا 
[تسوفي 5917م] الذي اكتشف معادلة لجمع الزوايا. . وهوالذي 
اكتشف أيضاً اللخط الذي يقطع القوس . 

أما اهندسة, فقد كانت متقدمة عند المسلمين. وهم الذين 
استخدموها في محالات عملية» كالمساحة وإنشاء طواحين الماع 
إضافة إلى استخدامهم إياها كثيراً في أغراض الزينة في فتهم ؛ ولعل 
أهم إسهام للعرب في حقل الرياضيات كان إدخالهم الرموز التي 
سموها «الأرقسام المندية»... والمسلمون هم الذين بسطوها 
وجعلوها طبّعة بحيث قبلها العالم على مرّ العصور. 


©© في الفيزياء : 

عسارض ابن الهيثم [توقي 79١٠م]؛‏ الذي برزفي علم 
اليصريات» إقليدس وبطليسوس في زعمههم) أن العين تسرسل 
اشعاعات إلى الشيء المنظور تمكن من رؤيتهء وأصر على أن عملية 
الرؤية تحدث عندما يرسل المنظور إشعاعات تدخل العين» وقد 
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وجد لدى تفسحصه قدرة القمر على الإشعاعء أن القمر ليس بالجسم 
الصقيل كالمرآة» ومن ثم اكتشف أن جميع الأجسام الملونة تعكس 
الضوء. وأت الضوء واللون متطابقان؛ ولاثبات فرضياته قام 
بتجارب أدّت به إلى اختراع آلة التصويرء وتشير الأبحاث الحديئة 
في مخطوطاته إلى أنه كان مدركاً تمام الإدراك دور الرياضيات في 
نظريته في اليصريات» وقد خلص الباحثون إلى اعتباره يكل ججحدارة 
مؤسس علم الفيزياء بالمعنى الحديث للكلمة. 

أما البيروي [توفي ١5١1م]‏ فقد اكتشف عن طريق التجربة 
عددا من التاذبيات المحدودة بوساطة ما إسهاه والمخروط): ويعد 
هذا أول مقياس للثقل النوعي . 

أما الفازني [توفي ١٠11م]‏ فقد استخدم مقياساً للكثافة 
شبيهاً بذلك المقياس الذي استخدم قديا في الإسكتدرية للتحري 
عن خواص السوائل» كبا بحث مشكلة كثافة الماء عند منتتصف 
الكرة الأرضيةء تلك المشكلة التي تناوها بعينها روجر بيكون. 

© © في علم القلك. الذي لقي ترحيباً كبيراً لدئ المسلمين 
يسيب اهتيامهم «بعلم الميقات» الذي يحدد مواعيد الصلاة واتجام 
مكة المكرمة ‏ . برز عدد من العلياء منهم : الفزاري [توقي /الالام]ء 
الذي أنشا الاصطرلاب» ثم البتاني [تونية9؟5م]ء الذي قام 
ببعضسن الأرصاد الفلكية المامة وبعض المقاييسء» وتبعه عمر الخيام 
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[توفي 1177م]0 الذي صمم تقوياً جديداً هو التقويم الجلالي» 
وقد أخطأ الخيام بيوم واحد في كل خمسة آلاف سئة؛ أما أبو معشر 
[توفيٍ 83ىم] فد بحث بشكل دقيق في العلاقة:بين المد والزر 


وحركة القمر. 
إلا أن أهم إنجازات المسلمسين في علم الفلك تعمشل في 
تصميمهم المرصد. 


وعلى الرغم من أن الإغريق صمموا أدوات فلكية» منها: 
الاصطرلاب. إلا أن المرصد بشكله المخصص والمنظم لم يظهر 
للوجود إلا في العصر العباسي. . وقد استخدمت فيه أدوات من 
مقل: ذات الريع» والاصطرلاب. والمحلق. والكسرات 
التدسية. . 

© © في الكيمياء: «حيث لم يستطع الأقدمون التمييز بينها 
وسين الصيدلية لعدة قرون»؛ أجريت تجارب متقدمةء وقطعت 
أشواطاً أكبر مما تكهن به الإغريق» وبرؤ عدد من الكيماويين» كان 
من أيرزهم: جابر بن حيان [توفيٍ حوالي 415م]» الذي آأجرى 
عدداً من التجارب على المواد العضوية الحيوانية والنباتية. . وسجل 
ملاحظاته وتجاربه التي أدت إلى تحضير حامض الآزوت لآول مرة في 
التاريخ ؛ وقدم وصفاً كاملا لعملية تحضير الفولاذ» وتصفية المعادن 
الاخرى» وعملية صبغ الأقمشة ودباغة الجلود والدهان لصنع 
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الملابس الواقية من الما وكيفية حماية الحديد من الصدأ؟ كما عرف 
صناعة حامض الخل إلى جانب وصفه بدقة بعض العمليات 
الكيياوية. كالتبلور والانحلال والتكرير. 


وكان الرازي» رغم شهرته في ميداني الطب والفلسفة, ذا 
قدم راسخة في جال الكيمياء ؛ إلا أن اهتيامه تركز على الكيمياء 
المختيرية أكثر من الكيمياء العامة وفرضياتها. وهو صاحب مذهب في 


0 


دراسة الكيمياء أخذ يوسع مجال المعرفة الكيراوية شيئأ فشيثاً بجهود 
لباحثين في هذا المضمار؛ وقد استخدم عدة مواد في تجاربه. منهبا: 
كل المعادث المعروفة في عصرهء وهو أول من وضع نظاماً لتصئيف 
يوان والنيات والمعدن . 

هنالك أيضاً أبو منصور موفق» أول كيياوي ميز بين كربونات 
لصوديوم وكربونات البوناس» وقد شرح كيف يعطي الحص إذا 
سخن نوعاً من الكلس لتضميسد كسور العظامء وتعرف هذه ال مادة 
اليوم بحص باريس » وتستخدم كيرا في الصناعة. وخماصة صناعة 
لقوالب. . 

ولقد داب الكيياويون المسلمون على تجارمهم بكل حرية إلى 
ن توصلوا إلى الكشوف العلمية التي أدت بدورها إلى تتطور 
لكيمياء بشكلها المعاصر. 


©© ف علم النبات: نلتقي بعالم الطبيعة القرطبي أبو جعضر 
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الخافقي [توني 56١١م]2‏ الذي قام بجمع مجموعات من النبات من 
إسبانيا وشمالي افريقياء وأطلق عليها تسميات بالعربية واللاتينية 
والبربرية» ووضعها بدقة في كتابه «الأدوية المفردة»» كما تلتقي 
بالصيدلي وعالم النبات العظيم ابن البيطار [توقٍ 544ام] الذي 
اعتمد في كتابه على أعبال الغافقي » وارتحصل إلى شمالي افسريقيا وإلى 
سورية باحثاً في حياة التباتات. وقد ذاعت شهرته من خلال كتابيبه 
«المغني في الأدوية المفردة» و«الجتامع في الآدوية المفردة» اللذين يبحث 
أولها في المواد الطبيعية» ويبحث ثانيهما في الحيوان» والئباتات» 
والمواد المعدنية ذات القواص الطبية. وقد صب عنايته عل 
المعلومات التي زوده بها سابقوه. ولكنه أضاف ثلاثائة مادة جديدة 
إلى المواد المكتشفة سابقاًء وعددها: ألف وأربعرائة . 


©© في الطب: اقتبس الأطباء المسلمون عن الاغريق 
النظريات الطبية التي تشكل قاعدة ثابتة ومُرضية لعلاج المرضئ» إلا 
أن الأطباء المسلمين ركزوا على الأمور العملية بدلاً من النظرية في 
العلاج الطبي » وقاموا بكثير من الاكتشافات الطبيةء وأحرزوا 
تقدماً كبيراً في فن الاستطباب؛ وكان من أشهر هؤلاء الأطباء: 
الزهراوي [توني 17١٠م].»‏ الذي يضم كتابه «التصريف لمن عجز 
عن التأليف» قسيأ عن الجراحة يعتبر أعظم إسهام في هذا الموضوع 
في القرون الوسطىء والرازي توفي 570م]» الذي كان أول من 
ميز بين مرضي الجدري والحصبة؛ وذلك في كتابه «في الحصبة 


والخدري»» أما كتابه الكبير والحاوي» فيعتير موسوعة طبية يلخص 
فيه معارف الإغريق والفرس وال هنود في الطب ويضيف بعدها 
ملاحظاته الشخصية . . أما في طب العيون فهنالك. على بن عيسى » 
وعبار الموصلي «وكلاهما عاش في النصف الأول من القشرن الحادي 
عشرءء وقد أنّْف كل منهها الكتتب حول الطب؛ ووسّعا دائرة المعرقة 
الطبية اليونانية» وأضافا التعلييات العديدة حول إجراء العمليات» 
كا أضافا ملاحظاتهها الشخصية. . . وإلى الأطباء المسلمين يعود 
اخستراع الأدوات الجراحية ونظام فحص المريض بشكل كامل» 
ووصف العديد من الحالات الطبية والأمراضء كما كانوا يملكون 
صوهبة نظرية وعملية في تصنيف علوم الطب وتقديم نتائجهم في 
كتاب عملي واضح للطلاب ولللاطباء معاً؛ غيرّان أكير إنجاز طبي 
للمسلمين يتجلى في إنشاء المستشفيات وإدارتهم إياها على أكمل 
وجهء وفق نظام دقيق لا يزال يُعمل به حتى الآن. 

©© في علم الجغرافيا: صحح المسلمون في كثير من الأحيان 
معطيات الحغرافيا الإغريقية» يعد إن قام الرحالة المسلمون 
بكشوقهم الجديدة في الأصقاع البعيدة؛ وقد امد شسول علم 
المغرافية العربي من المزائر إلى الخالدات غريا إلى كورياء واحتيال 
وجود اليابان شرقاً. وأصدر الجحغرافيون الكتب التي تصف الطرق 
والمان الاسلامية. وأسهموا في توسيع مجال علم الجغرافيا؛ ومن 
أبرز مؤلاء : المقدسي [توفي ١٠٠٠م].‏ في كتأبه وأحس التفاسيم في 
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معرفة الأقاليم» الذي تضمن بحوثاً في المناجم. واللغات المحلية» 
وعروق البشرء والعادات القسومية,. والسديسانات والأوزات 
والمقاييس. . الخ. . كها كان هناك جغرافيون هامون في القرت 
العاشر هم: البلخي», والإصطخري » وابن حوقل . 

وعرف القرن الثاني عشر أعظم عمل جغرائي عري منظم في 
كتاب «نزهة المشتاق في اخحتراق الآفاق» للإدريسي [توقي 1177م]» 
الذي عمل في بلاط الملك النورماندي روجر الثاني ملك صقلية في 
باليرمو؛ ويضم كتابه العظيم أعمال الجبغرافيين السابقين» كما يضم 
المعلومات التي رواها الرحالة. ويشير الكتاب إلى افتراض أن 
الأرض كروية. . وبصورة عامة فإن أهمية الجغرافيين المسلمين 
تكمن في رسمهم الخرائط الجغرافيةء ووصفهم التفصيلي لمناطق 
خاصة ‏ أي الجغرافية المحلية ‏ ويعود إليهم فضل حفظ النظريسة 
القديمة القائلة بكروية الأرضى2'), 


88 لسريس يونغ: العرب وأوروبا ص 75 4لا مقتطفات عن ص‎ )١4( 
وأنظر عن إسهامات المسلمين العلمية بالتفصيل: جلال مظهر:‎ 5 
العقاد: أثر العربه‎ 801 7١7 أثر العرب في النضارة الأوروبية ص‎ 
في الحضارة الأوروبية, د. أحمد عيسى : آلات الطب والجراحة والكحالة‎ 
عند العرب» د. علي عبدالله الدفاع: إسهسام علياء المسلمين في‎ 
الرياضيات» د. عبدالحليم منتصر: تاريخ العلم ودور العلماء العيرب في‎ 
: تقدمه عمسر فروخ : تاريخ العلوم عند العرب؛ قدري حافظ طوقان‎ 
-» تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك, د. ياسين عليل: الثراث‎ 


©© أما في بجال العلوم التسطبيقية: فيكفي أن نشير إلى دور 
الحضارة اللإسلامية في تطويسر استخدامات !لسري والميكائيك, 
وتحسين صناعة الورق, وتكرير السكر واختراع الباروو("23. . 
وغيرها الكثير . . . 


وليس ثمسة من داع لاستعراض. أو حتى لسلإشارة. إلى 
إسهامات المسلمين الكبيرة في حقول العلوم الإنسانية» كالتاريخ» 
والاقتصادء والقاشون» والسياسة, والتربية» والنفس. ومناهج 
البحث» والااجتماع. والنظم الإدارية؛ والآداب والفنون. . إلى 
أخره. وتأثيراتها في مجرى الحضارات البشرية؛ وخاصة الحضارة 
الغربية» فهبي أوضح للعيان وأشد حضورا من أن يثشسار إليها أو 
يدل عليها. . . 


- العلمي العربي؛ عبدالله الجراري: تقدم العرب في العلوم والصناعات» 
حكمت نجيب عبدالرحمن: دراسات في تاريخ العلوم عند السربء 
إدوارد جي براوت: الطب العري» د. توفيق الطويل: العرب والعلم. 
الدوميلي : العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي » كارلو بللينق: 
علم القلك» تاريخه عند العرب في القروت الوسطى. ماجد عبدالله 
الشمسبى : مقدمة لعلم الميكانيك في الحفسارة العربية, دائرة المعارف 
الإسلامية. . إلى آخره. . 

(16) انظر: -جلال مظهر: أثر العرب في الحضارة الأوروبية ص 581-871 , 


التقل الجغرافي والانتشار. . . 

وثمة الاتجاه الشالث الذي مارسه العقل المسلم حضارياً: 
النقل اللحغرافي والانتشار. . . 

إذا كانت الحضارة الإسلامية في الأوثى قد مارست انفتاحاً 
عقلانياً على تراث الحضارات السابقة» وإذا كانت في الثانية قد 
حورت فيها وفسرت وشررحت وأضافت وابتكرت وأغنت. . . فإنها 
هاهنا تمارس اتفتاحاً إنسانيأء يتجاوز تقاليد الانغلاق على الذات» 
ويرفض الآنانية والاستعلاء . . . 

لقد قتح المسلمون صدورهم لكل طالب علم » ينا كانت 
اللجهة التي قدم منباء وفتحوا أبوابهم ونوافذهم على مصاريعها لكي 
خرج منها الضوء الجديد فيغطي قارات العالم ويلقّها بالدور. . لقد 
وضعوا كشوفهم ومعطياتهم أمام الجميع ونادوا بأعلىئ صوت: إن من 
يرد أن يأخذ فإن الطريق مفتوح. . . لقد كان عطاؤهم ‏ بحق ‏ غير 
مجذوة. . 

إن غوستاف لوبون يقول بصراحة: 

«.. . لقد كان تأثير العرب في الغرب عظياً للغاية» فأوروية 


نّدِيئَة للعرب بحضارتها؛ ونحن لا نستطيع أن ندرك تأثير العرب في 
الغرب إلا إذا تصورنا حالة أوروية عشدما أدخخل العرب الحضارة 


إليها. . :2090 , 

ويعلنها/لكلير بكليات واضحة: 

فلل نستطيع أن ندرك آية ثورة فكرية بعثتها في الغرب 
حركة الترجمة من العربية إلى اللاتيئية» وأية فائدة جناها العلياء 
اللاتين منهاء فكانت هذه الترجمة أداة جوهرية للتقدم وانتشاراً 
للعلم العربي المتتعش بجانب الغرب. . .390 , 

ولازلنا نذكر كلمة مسيو ليبري التي مرت بنا قبل قليل: 

«... لولم يظهر العرب على مسرح التارييخ لتأخرت نهضة 
أوروبة في الآداب عدة قرون. . .»!!! 

ريما يكون؛ في هذا الإسراف في أخعلاقية العطاء. ما يثير نقداً 
أو اعتراضاً. . إذ كيف تسلم خصمك السلاح الذي سيقتلك بهء 
وفي الحضارات جواتب مما قد يتحول إلى سلاح للقتل فعلً؟!!. . 

إن الغربيين في قرننا هذا صنعوا القنبلة الذرية» وأعقبوها 
بالفيدروجينية » فالنيسوترونية. . إلى آخيره. . ولم يسمحوا لأنفسهم 
قط أن يعسطوا معادلاتها الرياضية والسطبيعية لأيدي وعقول الأمم 
الأخرئ. . . اللهم إلا من يحسبونه امتداداً لهم. . أقما كان أولى 


21/11/١٠ المصدر السايق لنفسه ص‎ )١5( 
. 195 المصدر السايق نفسه ص‎ )١7( 


بالمسلمين أن يتوقفوا بعض الشيء ويراجعوا حساباتهم قبل أن يمضوا 
في العطاء حتى آخر تقطة؟ !! 

هذه مسألة أخرى. . . ويكفي العقل الإسلامي شرفاً أنه 
كان عقادٌ «إنسانيأ» يعمل من أجل الإنسان أياٌ كان موقعه في الزمان 
والمكان, كا علمته عقيدته أن يعمل. . 

كلنا يعرف المسور التي انتقلت عليها معطياتنا الحضارية إلى 
عالم الغرب الغارق ‏ يومها ‏ في سباته العميق. . . إسبانيا. . . جزر 
البحر المتوسط. . شواطىء آسيا وافويقيا. . . والأناضول. . قضلا 
عن تجارب الاحتكاك التاريخي البشري. في السلم والحسرب بين 
الأمة الإسلامية وشعوب الغرب . . 


«. . . لقد عبرت الحضارة العربية إلى أوروبا ‏ يقول «لويس 
يونخ» - وتركت آثارها من خلال ثلاثة جسور حي بترتيب الأهمية: 
إسبائياء وصقليةء وسورية. . وتبقى إسبانيا أهم طريق مرت عيره 
الحضارة العربية إلى أوروبة. . . إن التأثير العربي الدائم في إسبانيا 
ثقافياً ولغوياً: لم يكن فقط بسبب تواجد السلطة العربية في هذه 
البلاد زهاء ثائية قرونء فإن الحضارة العربية تجاوزت أوروبة -حيث 
غدت إسبانيا منطلقاً لترجمات في الفلسفة والعلوم العربية على نطاق 
واسع» وذلك في مديئة طليطلة التي استعادها النصارئق عام 
5١لم..‏ . وكانت الثقافة العربية تنتقل كذلك إلى أورويا عن 


طريق الباحثين إلى جنوبي فرنسا وتولوز ومرسيليا وناربون ومونبليه. 
وشهد القرن العاشر انتقال العلوم العربية بصورة مبكرة إلى اللورين 
ما جعلها مركزاً ثقافياً هاماً لمدة قرنين؛ كما غدت مدن أخرى مراكمز 
للتأثير العربي الحضاري وهي: ليبج وكورز وكولون؛ ومن اللورين 
انتقلت الثقافة العربية إلى أجزاء أخرى من ألمانيا وإلى انكلثرا. 

وكانت صقلية الجسر الثاني الذي اجتازته الحضارة العربية في 
طريقها إلى أوروبة. . ولقد شهد القرن الشانيٍ عشر ظهور حضارة 
نصرانية إسلاميسة صقلية نتيجة لسياسة اللين التي اتبعهسا 
التورمانديون في صقلية؛ ولسوء الحظ فإن هذه الظاهرة من التعساون 
الحضاري فريدة في تاريخ العلاقات بين العرب وأوروبة. وقد أذ 
التورمانديون عن العرب «تقباليدهم» وآدابهم وعلومهم» 
واستخدمت اللخة العربية لخة رسمية إلى جانب اللاتينية واليونانية» 
وضربت التقود على النمط العري. . . 

وكانت سورية الحسر الثالث للحضارة العربية العابرة إلى 
أوروبة خصلال الحسروب الصليبية. . في المجالات التجارية 
والعسكرية والزراعية والصناعية» أما في مجالات العلوم «الصرفة» 
والفلسفة فلم يكن لسورية كيير تأثير في نقل الحضارة العربية إلى 
أوروبةء إلى جانب ذلك فإن الأدب الأوروي اغتنى بما نقلته 
الحملات الصليبية إلى أوروية من الفن القصصي والأسطوري 
للحضارتين البيزنطية والعربية؛ وكان للتجار الفضل الكبير في نقل 


لثقافة الإسلامية إلى أوروبة عن طريق سورية في زمن الصليبيين» 
فقد كانت السطرق التجارية الإسلامية تنطلق من سورية والبحر 
لأسود. وبعد ذلك صوب المدن التجارية الإيطالية مثل : جنوة 
ولوكا والبندقية» وكانت البضائع تنقل عبر جبال الآلب إلى المراكز 
لتجارية الكسرى في أوروبة» مثل : أوكسسورغ ونور برخ وأولم 
وريجنسبرغ وغيرها. . . أما الطرق التجارية الشرقية فكانت تنطلق 
من المناطق الشرقية للبلاد الإسلامية عبر روسيا وإلى بلدان شرقي 


7 1 
أوروية. . .6< 1 


ومهما يكن من أمر فإن الحضارة الإسلامية مارست وظيفتها 
في ميدان النشر التغرافي بالقدرة نفسها على الفاعلية والعسطاء التي 
مارست بها وظيفتيها السايقتين. . . لقد كانت في كل الأحوال تعمل 
من أجل الإنسان. . . 

وثمة ما يجب أن يقال في ختام هذه الصفحات. . . إندا لو 
مارسنا تحليلاً لحجم الدور الذي أداه الإسلام «حضارياً» مقارتاً 
بالأدوار التي أدتها المذاهب والحضارات الأخرى. سواء أكانت 
وضعية أم دينية محرفة. . فإننا سنجد المسافة واسعة ممتدة يصعب 
تقريبهاء لاسيما إذا وضعنا في الحسبان الوظائف الكبرى الثلاث التي 
عارستها حضارة الإسلام . 
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إنه لا الحضارات السسومرية والبابليسة والمصرية, ولا 
الحضارات الإغريقية واللاتينية والبيزٍنطية والهلليتية, ولا 
الحضارات الفارسية والهندية والصينية» على ما قندمته جميعاً من 
عطاء زاخخرء بقادرة على أن تسامت هذا الدور. . . وإنه لا الفلسفة 
اليونانية والهندية» ولا المذاهب الوضعية الآوروبية منذ عهود النيضة 
والتشوير» وحتى طوباويات الاشتراكيين الفرنسيين والاتكليز» 
ووجوديات: هيدجر وكيركغارد وسارئر وكاميء ومثالية: هيغل» 
ومادية ماركس وانغلز. . . بقادرة أيضاً على أن تسامت الإسلام في 
درت ليس فقط على تكوين الحضارة وإغائهاء ولكن أيضاً في 
تحويل القيم والأفكار إلى واقع منظورء وتجربة معاشة» وخبرات 
تتشكل حية نامية في مساحات الزمان والمكان. . . 


أما الحضارة الغربية المعاصرة» بأجنحتها كافة» فيكفيها 
جدوحاً في الشخصية واتحساراً في الدور الوظيفي ما تعانيه من 
اخشلال محزن في التوازن بين الثداثيات الذي قدر الإسلام على 
التحقق به بشكل يثير الدهشة والإعجاب. . . توازن بين الوحي 
والعقل, والعدل واخرية, والضرورة والجيال» والفردية والجماعية» 
والروح والجسدء والطبيعة وما وزاءهاء والوحدة والتسوع» والمنظور 
والغيب» وال منفعة والأخلاق» والقدرة والاختيار» والحياة وا موت» 
والدنيا والآخرة » والغناء والخلود 


إن البريق الذي يشسعٌ من معطيات الحضارة الغربية فييهر 
الآبصار. . . لن يتجاوز جلدها ‏ بحال - إلى صميم الستركيب 
البيولوجي والسايكولوجي لشخصية هذه الحضارة الجائحة. . . 

وإنه حقا للمصير الذي يندظر كل حضارة ترفض الإيمان 
بالله . . 


القدصل الثالث 
الفيكل الحضاري 
للرؤية الإسلاعية 
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بعد هذا كله .. هل نطمح إلى استعادة دورثا الحضاري 
دون أن نتحقق بالشروط الضرورية لإعادة تشكيل العقل الإسلامي 
المعاصرء تماماً كما تشكلت عقول أجدادنا الروؤاد؟ 


أبسداً. . فيدون هذه الشروط التصورية والمصرفية 
والمتهجية. . . لن نقدر على الإمساك بالحركة التاريخية لكي تمنحنا 


مكاناً تحت الشمس» وتردٌ إلينا دورنا المفقود... وهودور 
«حضاري) حللنا ‏ بإيجاز - طبيعة وظائفه وأبعاد تحققه التاريخي . . . 
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ولناء في هذا المقطع ء أن نرتد مرة أخرى إلى الجذور. . . إلى 
مبادىء الإسلام نفسهاء لكي ما يلبث أن يتأكد لنا البعد الحضاري 
الذي يتغلغل في نسيجها. . في محاولة لتصور (الميكل) الذي يقسوم 
عليه 


وتصبح مسألة إعادة تشكيل العقل الإسلامي المعاصرء 
ليكون بمستوئ الدور الذي يتوخى منه. . . ضربة لازب وقدراً 
محتوماً. . وإلا فإن مكاننا ذيل القافلة. . فلن نعرف أبداً ما يجري في 
المقدمة. . . ولا ما يراد بنا. . ولا إلى أين نسير. . . ولن تكون لنا- 
أبداً ‏ خارطة على صفحة هذا العالم . 

باختصار يناسب حجم هذه المحاولة. .. فإن الميكل 
الحفاري للرؤية الإسلامية يمكن أن يتمشل بمثلث متساوي 
الأضلاع» عكم الزواياء أو بمعادلة ذات ثلاثة أطراف,؛ أو بعسيارة 
مؤلفة من أدوار ثلاثة» يقوم أحدها على الآخرء ويتناظر معه يتطابق 
هندسي معياري مرسوم : الأرضيةء والإنسان» وبرتامج العمل . . 

وستجد» دون تمحل ولا تشنج ولا تعمد مسبق على حساب 
المنبج » كيف أن الأطراف الثلاثئة هذه تؤول؛ من خلال معطياتها 
الخاصة وطبيعة علاقتها بالطرفين الأخحرين, إلى موقف حضاري» 
سداه العمل والإنجازء ولحمته الكشف والإبداع . 4 


ولنبدآ بالأرضية . . 
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لقد أريد للعالم أن يكون صالحاً لاستقبال الإنسان» مناسياً 
لقدراته المخاصة, مستجيباً؛ بقدر, لمطاعحه وأهدافه. . . 

لقد مُيّقْتْ أرضية العالم لكي تحرث. . وتزرع. . ويكون 
الخصاد. . 

وبانتظار العقل الذي سيفكر. . . واليد التي ستتفك. . . 
والارادة التي ستشد بين رؤية العقل وقدرة اليد.. فإن العالم 
سيتشكل وفق صيغ ومعادلات تمكن القادم الجسديد من أداء دوره 
الحضاري المرسوم . . 

تماماً كيا سيتشكل القادم الجديد نفسهء كما سنرئ» بالصيغ 
والشروط التي تعينه على تنفيذ المطلوب : 

والقرآن الكريم يحدئنا طويلا عن سائر (العمليات) التي أريد 
بها تبيثة العالم لاستقبال المخلوق الجديد. وإحاطة نشاطاته المختلفة 
بالضمانات . . بل إنه يمضي بنا إلى ما وراء ذلك إلى الييوم الذي قال 
فيه الله سبحانه للسياوات والأرض : 


.١‏ . انا طَوْماً أَوَْزْماً فالا أتينَا طَائِمِينَ» (نصلت: 
00 


إن التوجه الحضاري في القرآن يمتد إلى ما قبل آدم . . إنه كل 


فعل امتزنجت فيه إرادة الله وكلمته بالمادة فصاغتها كتلاً كونية» أو 
نظبا طبيعيةء أو خلائق تحمل بصيات الحياة الأولى من نبسات أو 
حيوان. . 

ومادامت عملية بناء الكون وتبيئة الأرضية الصالحة للحياة 
على الأرض» قد سبقت خلق آدم بأزمان لا يعلمها إلا اللفء 
ومادامت المقابيس الآدمية تجيء دائياً نسبية قاصرةء حدودة إزاء 
خلق اللهء فليس لنا أن نطمح للإحاطة الكاملة والتفسير الشامل 
لقضية «التكوين» هذه. وليس لنا ‏ كذلك ‏ أن نفترض نظريات لا 
جدوى من ورائها. . . إن هذا فوق طاقتناء وإن أية محاولة في سبيله 
لا تعد أن تكون عبشا «ميتافيزيقيأ» ينذكرنا بما كان يفعل جل 
الفلاسفة اليونانيين» والإسلاميين المتأشرين بهم ء والذين أفنوا 
أعبارهم في هذا السبيل. . . وهسذا لا يعني أبداً التشكيك 
بالمحاولات العلمية ‏ التجريبية لدراسة الجانب الطبيعي القائم 
«فعلاً» من الكون, والسعي للكشف عن قوانين بنيائه المحكم» لأن 
هذا هوالموقف الذي يدعوله القرآن في عشرات الآيات. . إنما 
القصد هو الجانب الفلسفي التصوري لبدايات الخلق, والبحث 
عن «العلة» و«المعلول» ودمتناهي الأول». . . إلى آخخره. . . وكل ما 
يبينه القرآن عن امتداد عملية الخلق هذه في عصورنا التاريخية 
الراهنة والمقبلةء أن الكون ماض في حركته الدايئامية نحو الاتساع 
الدائم بإرادة الله : 


لِوَآلسَمَاءَ بَنينَاهَا بيد وَإِنَا لَمُوسِمُونَ» (الذاريات: 410)» 
وإن هذه الخدفية على المستوى الكوني» الكل وهذه الحركة صوب 
الاتساعء لابد وأن تنعكس في التصور الإسلامي على حركة التاريخ 
البشري نفسهء ومصير الإنسان في العالم» قبل أن يجيء اليوم الذي 
أعلن عنه القرآن مراراً. حيث تطوى السموات كطي السجل 
للكتب» وتكف الحياة عن الاستمرار تمهيداً ليوم لذتابك. وتبدأ 
صفحة جديدة في تاريخ الخلق الالمي الدائم : 

ذكَمَا بَدَأنا أَولَ خَلْق تَِيثُهُ وَهُداً عَلَينا إن كُنَا فَاعِلِينَ» 
(الأنبياء: 4 ١ 63١‏ 

إننا حيثما تنقلنا في أرجاء القرآن الفسيحة لمطالعة الأيات 
والمقاطع الخاصة بخلق الكون وتبيئة الظروف الصالحة للحياة على 
الأرض» وتمعنا فيهاء وجدناها ترتبط ارتباطاً عضوياً أصيالا بالدور 
المنتظر الذي بعث الإنسان لكي يؤديهء وبالقصد والجدوى والنظام 
والأعمار والغاية التي بعث من أجلها؛ وهي كلها قواعد أساسية لأي 
نشاط حضاري فعّال هادف منظم متطور على الأرض: 

درَنَا خَلَقْنَا آلسّمَاءَ وَآلأرْضٌ وَمَا يَبْنّهُمَا لأعِبِينَ» لَوْ أَرَدْنَا أن 
جد لَهُوً لأتَحَذْتاهُ من لَدُنَا إن كنا فاعِلْينَ» بَلْ نَقَذِفُ بِالْحَقٌ عَلَى 
ابابلل كَدْمَقُهُ ذا هُوَرَاجِقٌ وَلَكُمُ لْوَيلُ مما تَصِلُوتَ وَلَهُ من 
في السُضْوَاتِ وَآالأض وَمَنْ عِنْدَهُ لآ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَبَهِ ولا 


يسْتَحُسيرونَ» (الأنبياء 1 15- 14). 
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ومو آلْذِي خلق آلسَّمِوَاتٍ وَالأرْض في ستةٍ ايام وكان 
عَرْشْهُ عَلَى آلْمَاءِ لِيبلُوَكُمْ يكم ل غَمَلا» (هود: /8). 

لوَجَعَلنَا الّيْلَ وَآلنهَارَ آيِيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اليل وَجَعَلْنَا آيَة 
آلنهَارٍ مبْصِرَة ليتوا قضلا من رَبكُمْ وَلِتَعْلمُوا عَدَدَ آلسَنِينَ 
وَالْحِسَابَ وَكُلَ شَيْءٍ فَصَّلْناهُ تفْصِيلاً» (الإمراء: )2 

هِهُوَ الي خَلَقَ لَكُم ماني الأْض جَمِيعاً ثُمٌّ آسْنَوَئ إلى 
آلسّمَاءٍ فَسَوَامُنٌ سَبْعْ سَمْوَاتٍ وَهُوْ يكل شَيْءٍ عَلِيمٍ © (البقرة: 
04 

«الله الذي رَكَعَ السَْوَاتٍ بَِيْرِ عمد تَروْتَهَا م استوى على 
2 ه كن ا ل 3 يمام # و 
لْعَرّش وَسَخرٌ الشمس والْقَمْرَ كل يجري لأجل مسمى» 
(الرعد: ١؟).‏ 

مو آلْذِي خَلَقَ السّوَاتٍ وَالارْضَ فِي سِنَةِ أيام لُمْ 
آشتوى عَلَى الْمَرْض_يَعْلَمُ ما يَلِجُ في آلأرْض وَمَا يَحْرُجٌ مِنْهَا وَما 
ا 4 5 مل 55 امع م ب« 5 لهس للك ه وتسم على 
يَزِل مِنْ آلسْمَاءِ وْمَا يَعْرَج فبها وَهُوَ مَعكم اينما كنم وله بِمَا 
تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ» (الحديد: 4). 

«الّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة لِتلوكم أَيْكُمْ أ 
وَهُوَّ آالعرِيرٌ الْمفُورٌ» (الملك: .)١‏ 
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«ايحسَّب الإنسان أنْ يرك سَدئٌ»؟ (القيامة: 081 


«قل إِنْكُمْ لَعْفُرُونَ بِانَّزِي خَلَقَ الأرض في يَوْميْنٍ 
وَتَجْمَلُونَ له أْاداً ذلك رَبُ الْعَالَمِينَ وَجَمَلَ فيا رَوَابِيَ بِنْ 
َْتَا وَبَارَكَ فيها وَكَدْرَ فِها أقوَاتهَا في َرْبَعةِ يام سَوَاء لِلسَائلِينَ 
آستوَ إلى آلسْمَاءِ وَهِيّ دخان فََالَ لَهَا وَلِلأرْض افيا طَوْمَاً 
أو كرّهاً قَالَتا أتينا طائعينَ؛ فَقَضَاهُنٌ سْبِعْ سَمُوَاتِ في يَومَيْنٍ 
َأَرَْئْ إن كل سَمَاء أُمرّهاء وَرَيْنَا آلسّمَاء لديا بمَصَابيحَ 
وَحِفْظا ذُلِكَ تَقَدِيرٌ آلْمَزِيرٍ الْمَلِيِم » (فصلت: 07-8). 

إن كتلة العالم والطبيعة» وفق المنظور الإسلامي ء قد سخرت 
للإنسان تسخيرأء وقد حدد الله سبحانه أبعادها وقوانيئها وأحجامها 
يما يتلاءم والمهمة الأساسية لخلافة الإنسان في العالم» وقدرته على 
التعامل العمرأني مع الطبيعة تعامل إيجابياً فاعلاً. . . ولنتصور كيف 
سيكون الحال. على مستوى القدرة على التحضرء لو كانت الشمس 
أو القم. على سبيل المثال» أقرب قليلاً أو أبعد قليلا عن موقعهها 
المرسوم . . ولو كانت الجخاذبية أخف قليلاً أو أثقل قليلً عن شدّها 
المحسوب» ولو كانت مكونات الخلاف الغازي غيرما هي عليه من 
دقة معجزة في النسب المحددة. . ولوكانت مياه البحار والمحيطاته 
خالية من الملحء والأجواء راكدة الرياح » وحور الأرض عمودياًء 
وشكلها غير بيضاوي . . إلى أخره. . 
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إننا إذا أردنا أن نعتمد مصطلحات المؤرخ الانكليزي «ارنولد 
توينبي» ومقاييسه الحضارية» فإننا سنرى في العالم «تحدياً مناسباء 
للإنسان, ليس «معجرأ» ولا هودون المد المطلوب لإثارة التوتر 
البشري للرد. 

وكأن إرادة الله سبحانه قد شاءت أن تقف به عند هذا الد 
لكي يحقق الإنسان المدى الأقصى الذي يحقق خلافته في الأرض» 
فلم يشأ الله أن يمهد العالم تمهيدأً كاملا ويكشف للإنسان عن قوانينه 
وأسراره بالكلية, لأن هذ! نقيض عملية الاستخلاف والتحضر 
والإبداع التي تتطلب مقاومة وتحدياً واستجابة ودأباً وإبداعاء ولانه 
يقود الإنسان إلى مواقع السلبية المطلقة. ويسلمه إلى كسل لا تقره 
مهمة الإنسان على الأرض أساساً؛ كا أن الله سبحانه لم يشاء من 
جهة أخرى؛ أن بجعل العالم على درجة من التعقييد والصعوبة 
السطبيعية والانغلاق والغموض »؛ يعجز معهنا الإنسسان عن 
الاستجابة والابداع » الأمر الذي يتناق أيضا ومهمته الحضارية إلتي 
أنيطت به كخليفة لله على الأرض جاء لإعمار عالم غير مقفل ولا 


مسدودة: 


بعد ما نوا وَيعْشْرٌ رَحمَتَهُ وَهَْ الْوَلِيّ الحَمِيد وَمِنْ آنَاتِه خَلْقُ 
السّمْوَاتِ والأرض وَمَايَْثٌ فِيهِمَا بن دَائةِ وَمُوَ عَلَنْ جَمْعِهِمْ إذًا 
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يَشَاءُ قدِينٌ وما أَصَابَكُمْ من مُصَِةٍ صيبة في فْيمَا كَسَبْت أَيْدِيكُمْ وَيَْفُواعَن 
كثير» (الشورى: 00-507 . 
«الذي بقل لكُمْ الأ مهدا وَجَمَلَ لَكُمْ يها سبلا 

0 وَألَذِي نَْلَ من السماء ما يقد فَأنَْرْنَا به بده 
يتا كَذْلِكَ تُخْرَجونْء وَالْذِي خَلقَ الازْوَاج كُلّهَا وَجمَلَ لَكُمْ ص 
آلْمُْكِ وَالانْعَام ا مركيو لِعَْتَوُوا عَلَى ظهُورِهٍ م ثم تَذكُرُوا نعْمَة 
َبكُمْ ذا آسْتَوَيكُم عليه و تَقُولُوا سْبْحَانَ آلْذِي سَشْرَ َنَا هُذَا وَمَا كا 
لَهُ مُقَرِنِينَ 4 (الزخرف : ")ل 

والواقع أن الآيات الخاصة ممسأآلة التسخير «المتوازن»: 
المناسبء. هذاء منيقة في مواضع من القرآن كثيرة لا تعد ولا 
تحصئ . . . إنه الحدّ والوسط» الذي يتحدى الإنسان إلى نقطة التوتر 
والقدرة على الاستجابة. والفعل والإعيارء ويتجاوز التكشف الكامل 
أو الاتغلاق الكامل الذي يستحيل معهما رد الفعل والابداع . 

إن هنالك آيات ومقاطع ققرآنية عديدة تحدثنا عن هذا 
«التسخيره للعالم والطبيعة لخدمة الدور الذي أنيط بالإنسان في 
الأرض ١»‏ وعي تمنحنا التصور الإيجابي لدور الإنسان الحضاري ينائق 
كلية عن التصورات السلبية لعديد من المذاهب الوضعية التي 
جردت اللانسانت من كثير من قدراته الفاعلة» وحريته في حواره مع 
كتلة العالم» وتطرف بعضها فأخضعه إخضاعاً كاملل لمشيئة هذه ٠‏ 


الكتلة وإرادة قوانينها الداينامية الخاصة التي تجيء بمثابة أمرٍ لاراد 
له وليس بمقدور الإنسان إلا أن يخضع ويساير ويتقيل هذا اللي 
تمر ابه 


وسواء التزم المذهب الوضعي المنطق الديالكتيكي عل 
مستوئ الفكر الكلي غير المحدّد. كما فمل هيغل» الفيلسوف 
الآلماني. أو على مسشوى المادة وتيدل وسائل الإنتاج وظروفه 
«الخارجية» كما فعل ماركس وإنغلز» فإن الإنسان يغدو تايعاً وليس 
متبوعا» وإن الإنجاز الحضاري يبيء وكأن الإنسان جسزء مشه أو 
مساحة من مكوتاتته فحسب. وإنه ليس أمامه إلا أن يتشكل وفق 
مقتضيات مسيرة أكبر حجرأ من إرادته» وأوسع مدئ من قدراته 
ومطامحه ونزوعاته الذاتية واللتماعية على السواء. 

إننا نلتقي . من خلال الرؤية الإسلامية ‏ بصيغة أخرى 
للعلاقة بين الإنسان والعالم تختلف من أساسها. . . صيغة السيد 
الفاعل المريد الذي سرت وأخضعت له مسبقاً كتلة العالم والطبيعة 
لتلبية متطلبات خخلافته في الأرضء وإعماره للعالم على عين الله : 

دوَسَخْرٌ كم الْلِل وَالتهَارَ وَالشمْسَ وَالقَمَرَ والنحل: 
1 

وَوَسَخْرَ لكُمْ القكَ لَِجْرِي في البخر يأر وَسَكْرَ لَكُْ 
الأنْهَارَ وَسَخْرَ َكُمْ الشّمْسَ وَالْقْمَرَدَائِيْنِ وَسَُرَ لَكُمْ الئل 


ل 


اتاد (إبراهيم : 0606 . 

ألم تَرَأَنَ الله سَخحرَ َكُمْ ما في الأرض »#؟ (الحج: 00 

«فْسَخْحرْنا لَه آلريح تَجْرِي بِأْمْرِه رَحَاءِ حَيْتٌ أُصَاب» 
(ص: 0856 

لوَليِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ آلسّمْوَاتِ وَالآرْض وَسَخُرَ الشَّمْسَ 
وَالْقَمْرَ ليون لله (العنكبوت: .١‏ 

«ِألمْ قروا أن لله سَخْحْرَ لَكُم مافِي آلسّمواتٍ وَمُسافي 
الأرض *؟ (لقيان: 2١‏ 


9 

الحدٌ الآخر للهيكل الحضاري في الرؤية الإسلامية هو 
«اللإنسان». . . والمسألة تبدأ بحادثة خلق آدم عليه السلام باعتبارها 
رن في الوجود البشري 5 ف الظروف والدلاللات 

والرموز والؤرهاصات التي رافقته وأعقبته : 
الوَإِذْ قَالَ رَبْكَ للملائكةٍ إِنّي جَاعِلُ في الأض خَليفَةٌ 
ناوا أنَجِمَلُ بها من يُفْيِدُ جا وَيَسْفِكُ الدُمَاءً وََحيُ بح 
بِحَميِكَ وَنْقَئْسٌ لك فال إني أغلمٌ الا تَعْلَمُونَء َعَلْمَ آدُمْ 
الأشماء كُلّهَا ثُمْ عَرَضَهُمْ عَلَنْ الْمَلاَئْكَةٍ فَقَالَ لبسو في ناسماء 
هؤُلاءِ إن كُنكُم صَاوقِينَ قَائُوا ُبْحَانَكَ لا عِلمَ نا إلا ما عَلئنَا 
ِنْكَ أَنْتَ 3 نْتَ الْعَلِيمْ الْحَكِيمْ قال يا آكَمْ لبهم أُسْمَائِهمْ كلما أتبأمْ 


1١1١ 


بأستابهم قال ألم أقل لَك لي َعم غَيْبَ آلسّموَاتِ وَالأرْض 
عل مَاتيدُونَ وَما كنم تَكتمُون, ود كُلنَا لِلْمَلائِكَة آسْجدُوا 
لدَمْ فَسَجَدُوا إل إبليسٌّ أب وَاسْنَكْبّرَ وَكَان مِنَ الْككافِرٍ ينَ» وَقلنَا يَا 
آم سكن أت وَرَوْجكَ الْجَّة وَكلا نه رَمَدَا حَيْتُ شُِنَا وَل 
َقْرْبَا هذه الشّجَرَة كَدَكُونَا بِنْ الشَلِمِينَء فَأرَلْهُمَا آلشّيْطَانُ عَنْهَا 
َأَخرَجَهُما ِمًا كان فيه وكا اموا بَمْضُكُمْ بض عَدُوٌ ولَكُمْ قي 
الأررض , مقر وَمََاٌ إلى جين . لف آدمْ بن رَبْهِ عَلِمَاتٍ قَنَابَ 
عليه إِنّه مو الْوَابُ الرّحِيم نا وا ِنْهَا يما إِما يبيد 
بي هد فَمَنْ نَع هُدَاي فلا حَوْفَ عَلَْهِمْ وَلَآ هُمْ يَحرَسُون 
وَانَّذِينَ كَفْرُوا وَكَذَّبُوا بآيَاتَنا أوليِك أَضْحَابُ الثَارٍ هُمْ فِيهًا 
خَالِدُونَ» (البقرة: 24-8 , 

تلك هي الخنطوط العريفسة؛ الواضحة, لمسألة الوجود 
البشري في العالم. . الصورة المتياسكة الْبيّنة» التي تساقطت عندها 
قرناً بعد قرن عشرات المحاولات التي تطرفت باتجاه الخيال اليهودي 
«الاسرائيليات» أو التبرير العقلي المتوتر. . وبقيت الصورة القرآنية 
الخالدة على وضوحها وبيانها. إئنا ‏ من غخلال هذا العرض المركز 
نلتقي بقواعد أساسية ومبادىء كلية تتجاوز الجزئيات والتفاصيل » 
وتلقي ضوءها الشامل على كل ما يمنا في الموضوع : خحلافة اللإتسان 
عن الله في الأرضص» ومنحه القدرة على التعلم والفعل والاستيعاب 
وتكرعه الأقصئ بسجود الملائكة له. .. مجابيته بإبليس وبدء 


ا 


«الصراع» بين الطرفينء وواطبوط» الزمي «الموقوت» إلى الأرض » 
كاول تجربة من تجارب هذا الصراع . . . «تعليق» الدور البشري في 
العالم على تلقي «المدى» من الله وحدهء وتصديد المصير الذي 
سيؤول إليمه مسوقف الإنسان «الميٌ إزاء هذا المدى في الأرض 


والسياء . 
تلك هي المبادىء الأساسية الي يقدمها كا هذا المقطعم 


القرآني » والتي تعيئنا على تفهم الرؤية الحضارية للإسلام بأبعادها 
الشاملة. وهي مبادىء تملك من الوضوح والصلابة والاستمرارية 
والتياسك ما تبدو إزاءى» غامضة مفككة مضطربة» كل محاولات 
التفسير الوضعي لنششأة التارسخ البشري. وبدء الخليقة. وأصول 
الخضارات . . لأنها تكل أمر هذه اللحظة الفاصلة للصدفة 
العمياءء أو لتطور وسائل الإنتاج المادية في الخارج, أوالمحاولة 
«العقل الكليى» الغامض غير المحددء لأن يبر عن نفسه من 
خلال العالم ويقطع الطريق الطويل من أجل التجنُ أو لرغبة 
الطبيعة في تنشئة خلائقها وترقيتهم عن ريق منحهم؛ غير المحدّد 
والمبرّرء لحياة لا تمتلكها هي نفسهاء الأمر الذي يشكل تناقضاً 
مكشوفاً إزاء تحديد مصدر الحياة. . 

لقسد أراد الله للإثسان أن يكون خليفته في الأرضء فمنحه 
القدرة العقلية على التعلم» والمقدرة الجسدية على التنفيذ والعمل 
والإبداعء والإرادة «الحرة» لاختيار أسلوب الحياة التي يقوده إليها 
فكره ودوافعه النفسية والجسدية.. . ولكي لا يحس الإنسان 
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«بالدونية» ولا تدور في خاطره أية فكرة عن «سلبية» دوره في العالم» 
رفعت مكانته إلى أعلى مصافء» وأمر الملائكة أن يسجدوا له. ‏ 
وتلك هي أسس تقود ولا ريب إلى تصور دور الإنسان في العالم 
كقوة فاعلة, مفكرة. مريدة» منقذة» مستقلةء مفضلة. . . الأمسور 
التي لابدٌ متها لأي إبداع حضاري على الآرض . 

فإذا ما أضفنا إلى هذا ما سبق وأن أشرنا إليه من أن العالم قد 
مهد هيدا للدور البشري على أرضيتة وما سنشير إليه بعد قليل 
من ضرورة «التعاليم» التي كانت تتنزل حيناً بعد حين لكي 
«تضبطء ووتنظم» حركة الإنسان في العالم. أدركنا كم هي عميقة 
شاملة متكاملة الأسس التي منحت للبشرية لكي تعتمدها في ممارسة 
تخلافتها العمرائية» أو الحضارية في العام . 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن مسألة «الاستخلاف» تتكرر أكثر 
من مرة في القرآن الكريمء الأمر الذي يؤكد مدى ثقلها في تصميم 
الميكل الحضاري للرؤية الإسلامية: 

دِمُو الْذِي جَمْلَكُمْ حلائف في الأضر قَمَنْ كَفَرَ كَعَليهِ 
ُفْمْه ولايد الْكَافِرِين عُفرهُمْ عند رَبهمْ إل مقا وَل يَزِدٌ 
آلْكَائِرِينَ نَ كُفْرُهُمْ إل خَسَّاراً» (فاطر: 88), 


رقكه ؟5 مه 


(قان عسَئ رَيُُمْ أن يُهْلِكَ عََدُوْكُمْ و وَيَسْتَخْلِفَكُمْ ني 


الأرضٍ نَظرٌ كيت تَعْمَلُونٌ» (الأعراف: .)1١79‏ 


تَعْمَلُونَ 4 (يونس: .)١4‏ 

لِوَيَجْعَلكُمْ خُلنه الأرّض أَإلْهُ مع الله قَلِيلا نا نَذَكُرُودَ» 
(التمل: 11). 

ؤِوَعد الله آلَْذِينَ آمْنوا مِنْكُمْ وَعَِلُوا آلَصالِحَاتٍ 
يَسْتَحْلِفَتهُمْ في الأرَض كَمَا اسْتخلت الذين بِنْ قيْلِهِم وَليْمَكَتَنُ 
َهُمْ دينهُمٌ الذي رقص لَهُمْ وَلبِْدلنهُمْ بن بَشدٍ خَرْنِهمْ أنعاً 
الْفَاسِقَونَ و «النور: 2)08. 


اله 

أما الحدٌ الغالث للهيكل الحضاري في السرؤية الإسلامية 
فيتمثل ببرنامج العملء أو «الدين» بعبارة أخرى. . . والدين في 
المنظور الإسلامي هو «منباج شامل» للحياة يتحرك «الإنسان» على 
«أرضية العالم» وفق مقولاته وتوجهاته وخططه وأهدافه. ويمارس 
واستخلافه» الحعضاري للطبيعة التي «سُخَرت» له وفق تعاليمه 
ومعطياته. . . ودونه يضيع الإنسان, ويفقد القدرة على أداء وظيفته 
المرسومة. . أي - يعبارة أخمرى ‏ يفقد إمكانية تنفيذ دوره المرسوم قي 
طريق الرقي الصعب الطويل. . . وهكذا تلقى آدم مسد حسظة 
هبوطه الأولى «كليات» من ربه لتكون بثابة الحادي والدليل . .. 


إن الدين» وفق هذه الرؤية» يبدو برنامجاً حضارياً. . . وهو 
يكمّل وبناظر ويناسب طرفي المسألة الآخرين : الأرضية والإنسان. 
ومادامت الحياة الدنيا تعني ‏ في المنظور الديني عموماً ‏ تجرية اختبار 
وابتلاء» فمعنى هذا أنها تسطلب منا عمسلا دائياً وإبداعاً 
متواصلا. . . ولكن أي عمل وإبداع يتوجبان على الإنسان في 
الفرصة التي ستنتهي إلى «أجلها المسمى»؟. . . إنه ليس ارتهالا 
كيفيأ. ولا مواقف جزئية مفككة» كيا أنه ليس قوضئئ لا يحدها نظام 
ولا يسلكها هدف. . . إما العمل والإبداع اللذان ينبثقان عن 
تخطيط مرسوم » وينطلقان من مواقف كلية شأاملة» ويصدراتن عن 
نظام مبرمج إلى غاية داينامية لا حدود لها أبدأً تلك هي «عبادة اشع 
والتوجه إليه والتلقي عته وحده. 


وضوح. . . الهدف!!! 

إن «عبادة الله ورحده, بالمقهوم الديني الشامل؛ هي الهدف 
الذي يتوجب على الإنسان» فرداً وجاعة, أن يصعّد إليه أوجه 
نشاطاته الحضارية كافة. . . وبين) نرسم المذاهب الوضعية ‏ هي 
الأخرى ‏ أهدافاً لحركتها الحضارية» تتميز حيئاً بالغموض وامثالية» 
كما هو الال عند هيغل» وتتميز حيداً آخر بالتحديدات المادية 
الصارمة, كيا هو الحال عند ماركس وإلغلز. . . الأمر الذي قاد 
الأول وهو يتحدث عن تجلي المتوحد من خلال «الدولة» ‏ إلى أن 


يعطيها المبررات الفلسقية كافة لممارسة سياستها العدوانية التي قد 
تقود ولا ريب إلى الدمار الحضاري والظلم البشري» وقاد الآخسرين 
إلى إعلان ميدأ دكتاتورية الطبقة العاملة وتبرير أي أسلوب 
تعتمده لتحقيق هدفها مادامت لا تعد أن تكون منفذة أمينة لمسطق 
لتبدّل في وساشل الإنتاج: الأمر الذي قادها إلى تنفيذ المجازر 
لسماعية تجاه القوى المعارضة كلهاء والتي لا تنسجم وبداهات 
لتحضر البشري الخر. . 

ثم ماذا بعد هذه الأهداف التي تؤكد المذاهب الوضعية أنها 
آنية لا ريب فيهاء وهي في تأكيدها هذا تقع في التناقض الصريح 
مع «الداينامية» التي أقرها كأساس لحركة التاريخ البشري وفو 
الحضارات؟ ماذا بعد تلي المتوحد ودكتاتورية الطبقة العاملة؟! . . 

إن التجربة البشرية أوسع دائياًء وأغنى وأشسل من أن 
تحصرها حدود طبقية تقوم على فرض التشابه الجماعي بالقسرء 
ومجابية كل تفرد أو تميز إنساني, ولا يعد مصيرها في نباية الأمر أن 
يكون إنشاء مجتمعات لا تزيد في أنشطتها ومعطياتها عما نشهده في 
عوالم النحل والنمل من نظم هندسية صارمة دقيقة» وعمل دائب 
وإنتاج متزايد. . أو أن تحصر هذه التجربة البشرية الواسعة الغلية 
المعقدة المتنوعة الشاملة» دولة عالمية يتجلى فيها المتوحد الطيخلي 
ويسوسها عرق ممتازء مبررة سلفاً كل ممارساته العدوانية ونزعاته 


بينيا ترسم المذاهب الوضعية أهدافاً كهذهء تتميز بالخسوض 
أو الطغيان أو التناقض أو الانغلاقء نجد الموقف الإسلامي يعلن 
هدفه الواضح الموحد المفنتوح الذي يستقطب حوله الفاعليات 
والمعطيات كافة: عبادة الله والتوجه إليه, والتلقي عنه. . ويطلب 
من القوى المؤمنة أن تتحرك على مدار التاريخء وقق كل الأساليب 
الإنسانية الشريفة الممكنة لتجميع البشرية حول هذا الهدف الكبير: 

ودَتَاتِلُومُمْ حَنَى لا تَكُونَ فتن وَيَكُونَ آلدّينُ لم (البقرة: 
0 


ولكي تتوحد في ممارساتها ومعطياتها وعلائقها جميعاً مع 
النواميس الكونية الشاملة والنظام الإلحي الملزم في مداه البعيدء 
والذي ما منح هذا القدر من الحرية للإنسان, إلا لكي يعتمدها 
باختياره» في التساوق مع هذا النظام» والاندماج في اللجرى العام 
خلائق الله جميعأء تمييزاً له بهذه الحرية التي تنبثق عن دوره 
كخليفة: ومكانته كسيد للعالمين ‏ عن سائر خلق الله. . . وثمة فرق 
شاسعء على كل المستويات الذاتية والاجتياعية والحضارية» في 
النتائج المتمخضة عن نشاط يبذله الإنسان» وهومتساوق مع 
نواميس الكون. متناغم مع مسيره ومصيره» أو وهو منشق على هذه 
النواميس. متناقر معها بدءًا ومصيراً. . . 


والواقع أن الإنسان ‏ فرداً وجماعة ‏ ينسبى في معظم الأحيان 


1١18 


أن داشرة حريته محدودة فيما يقدمه من أفعال» وما يتخذه من 
مواقف» ويلتزمه من أهدافء وأنه فييا وراء ذلك محكوم بسئن 
ونواميس إطية تفوق طاقاته وقدراته جميعاً. ودوتها لا مضي حق 
وعدلء ولا يستقيم نظام كوني» ولا وجود شري » ولا تتحقق 
حكمة الله ذ ليساب من تير الكيون ولاق يسا ولق طرائق 
محدودة منضبطة تؤول بهم جميعاً إلى الأهداف التي رسمها علم الله 
المطلق. ودفعتهم [ إليها إرادته التى لا راد ها. . . والآيات التالية 
تعرضن علينا المسألة في أبعادها المتكاملة ومن زواياها المختلفة : 


رهم لو قم ده 


«وّما خلّقنا آلسّموَاتٍ والأرض وَمَا بَينْهُمَا بالحق» 
(الحجر: 86). 

وول يلد مَنْ في آلسَلوَاتِ وَالارْض ظوْماً 
وَكَرّهاً. . . » (الرعد: 16). 

لله يَشْجِدُ ما بي السَّمْوَاتِ وَمَافِي الأزض من دَابةٍ 
وَالْمََئِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْيِرٌ ونَ» (التحل: 45). 

وله مَا في السّموَاتِ وَآلأَرْ ضر وَلَهُ آلدّينُ وَاصِباً أفْمَيْرٌ آلله 
تَتَقُونَ» (التحل : 44). 

مِتُسَبِّحُ لَه السَمُوَاتُ والأض ومن فِبهِنٌ وَإِنَ من شي إلا 
يُسيّحُ بِسَنْده وَلْْنْ لا تَفْقَهُونَ نَنبيحَهُمْ إِنْهُ كان حليماً َمُورا» 
(الإسراء: .)١4‏ 

ؤرما خَلَفْنَا اما وَآلأرْضٌ وَمَا بَْنّهُمَا بَايِلا ذلك ظَنْ 


15 


الْذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلَ ِلّذِينَ كَفْرُوا مِنَ آلثّاريه (ص: 77). 

لولم يتََكُرُوا في أنْفِهِمْ مَا خَلَقَ الله آلسّمْوَاتٍ وَالأرْض 
وْمَا بها بِالْسَىٌ وَأْجَل مُسَنْئ وَإِنَّ تبراً مِنَ الشاس_بلِقَاءِ 
رَبْهِمٌ لَكَافِرُونَ» (الروم : م). 

إن لله ححايِق كُلَّ عَيْءِ وَهُوَ عْلَى كل شَيْءِ وَكِلء لَهُ 
مَقَالِيدُ آلسَّمْوَاتٍ وَالأرْض وَالّذِينَ كَفْرُوا بآيَاتٍ آله أوليِك حُمْ 
آلْخَاسِرٌونْ» (الزمر: 609-59 . 

دبل جَاءَهُمْ بِالْحَقَّ وأعْترْهُمْلِلْحَقْ كَارِهُونَ. ولي الْبَعَ الْحَقُّ 
لَفْسَدَتٍ السُمِوَاتٌ وَالأَرْض وَمَنْ فيه بَلْ أتَيِنَاهُمْ 
ذِكْرِجِمْ فَهُمْ عَنْ وِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ» (المؤمنون: .07١‏ 

وِوَلَهُ مَنْ في آلسْمْوَاتٍ والأض كُلْ لَه فَانتُونَ» (الروم : 

0 
لِوَمَا خَلََنَا السَّمواتٍ والأرض وُمَا بَيْنَهُمَا لآعِبينَ» وَمَا 
خَلَقتَامُمَا إلا بآلْسَق وَلكِنّ أكَثرَمُمْ لا يَمْلَمُونَ (الدحان: م 

01 


حدود لخر والاختيار. 0 


ولو معنا قليلا في موقفنا عبر الكون لرأينا أننا مصبرون ‏ باحق 
والعدل والنواميس» وباعتبارنا جزءا من خليقة الله شئنا أم أبينا - 


في مساحات واسعة حاسمة من وجودنا: أثنا ججيرون على أن نولد» 
ومجبرون على أن فوت. . أننا بجبرون على أن نتبعث» وأن نحاسب 
على أعيالناء وأن نساق إلى جنة أو إلى نار وفق هذا الحساب العادل 
المحمّز. . أننا مبحبرون على أن ننتمي إلى هذا الإقليم أوذاك» إلى 
هذه القبيلة أو تلك الأمة. وإلى هذا الجنس أوذاك, وإلى هذا 
اللون أو ذاك. . مجبرون كذلك على أن نخضع لتطلبات حياتنا 
البيولوجية والحسيّة, وعلى أن نتقلب في تجاربنا النفسية بين الحزن 
والفرح والغم والانشراح» والنوقف والطمأنينة» والتمسزق 
والسوحد. . . وفوق هذا وذاك فأننا يجبرون على حمل ملامنا 
الشخصية المتفردة » وساتنا الخشاصة وبصيات أصايعنا. . . ودوث 
هذه الالتزامسات الحتمية تتبدّد الحياة» وتفقد وحدتها وتحاسكها 
ومعناها. . . دون هذا والح تضيع البشرية» ويحدث التناقض في 
النواميس» وتختفي قيم اسلحق والعدل الأزلية . . . 

والمساحة المتيقية لمارسة حريتنا إنما منحت لنا لتمييزنا عن 
سائر خخلق الله وتفضيلنا على العالمين. . . إن هذه المساحة تمتد هي 
الأخصرى إلى أمداء واسعة: الموقف الذي نتخذه من العالم. . . 
الأعيال والأهداف والمعطيات التي نقدمها في الحياة. . . هذه الحرية 
التي تقف بالإنسان والأمم والشعوب والحضارات على مفترق 
طريقين: فإما أن تكون مواقفنا وأعمالنا وأهدافنا منسجمة مم 
نواميس الكون وسئن الحياة» متوافقة معهاء مما يترتب عليها إنجاز 


حضاري أغتى » وتوحد بشري أشمل» وسعادة أكثر عمق ومصير 
في الأرض والسماء أشد تواققاً مسع مهمة الوجود البشري في 
الأرض . .. وهذا ماسعت الأديان لتحقيقه في العالم» وما يسعى 
الإسلام: وسيظل» من أجل تحويل البشرية كلها إليه: 

دعَب لا تَكُونَ ينه وَيَكُونَ آلدّينُ كُلهُلله. . . » (الأنفال: 
ل 

وإما أن تجيء هذه المواقف والأعمال والأهداف منشقة. 
بالقدر الذي منحت فيه اختيارها بطبيعة الخال» عن تواميس الكون 
وستن الحياة, مرتطمة بباء الأمر الذي يترتب عليه إنجاز حضاري 
متفكك. وتقزق بشري شامل» وشقاء عميق» ومصير سيء في الدنيا 
والآخرة» يندّ عن طبيعة الدور الذي بعث الإنسان في العالم لآدائه. 
ويجيء مكافثاً لعصيانه وتمرده ورفضه أداء المهمة. . وهذا ما سعت 
المذاهب الوضعية» وتسعئ» لتحقيقه في العالم وتحويل البشرية كلها 
إليه. .. 

ومن ثم فإن الإسلام في تحليله لأدوار الأمم والشعسوب 
والحضارات إنما يتخذ هذا المقياس الكوني المصيري الحاسم في 
تحديد مد توافق التجربة البشرية مع النواميس أو ارتطامها بباء 
ويدعونا إلى مواقع الانسجام والتوافق» ناقنخاً فيا روح العمل 
والإبداع» مستقطباً ممارساتنا ومعطياتنا في الهدف الواحد الشامل 
الذي أعلنه الله سبيحانه : 


ا 


طِوَْمَا خَلَفْتُ الجن وَالإنْسَ إِلا لِيَنْبّدُونِ» الذاريات: 

05 
وليس مفهوم العيادة هنا مساحة ضيّقة لا تتجاوز دائرة 
«الشعائرية» و«الاتصال الروحي» بالله. . . إنه تجربة حياة كاملة 
يتوازن فيها الأخذ والعطاء. وتغدو أشبه بالبرنامج الشامل الذي 
ينظم فاعليات الجاعة البشرية في الأرض. ويمنحها معنى» ويسير بها 
إلى هدف واحد مرسوم . . إنه يمنح التجربة الحضارية طابعها 
الخاصء ويعطيها الدافع والمبرر» ويتفخ فيها روح الإبداع» 
والابتكار. والتطور الدائم الفعال. . . كما أنه يتجاوز بها التفوح 
الدنيا للنشاط البشري إلى القمم التي تليق يمكانة الإنسان في 
العالم. . . ويهذا تسقط ‏ ابتداء ‏ كلل السلبيات التي يمكن أن تعلق 
بأي نشاط حضاري لا يعتمد برنايجاً شاملا أولا يسعئ إلى هدف 
واضحء ولا يلتزم أخلاقية الإنسان في مناجاته مع خالقه. . . 
[للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الموقف الإسلامي من 
«الحضارة» انظر الفصلين الغالث والرابع من كتاب «التفسسير 
الإسلامي للتاريخ« (للمؤلف) واللذين امْمَمَدَتُ بعض معطياتها في 
هذا الفصل والذي يليه مع الإضافة وإعادة الصياغة التي تقتضيها 

طبيعة السياق] . 


باون 


الفصل الرابع 
الملامج الأساسية 
للفعل الحضاري الإسلامي 


إن المقطع السابق يقودنا إلى مسألة أخرى ترتبط أشد الارتباط 
بالميكل الحضاري الذي يطرحه الإسلام . لأهها تتعلق سطبيعة 
معطيات هذا الميكل» تلك هي الملامح الأساسية التي تيز هذه 
المعطيات وتمنحها شخصيتها المتفردة بما أنها حصيلة لقاء ذي توجه 
إيماني بين العالم والإنسان والدين. . ولن يتسع المجال لاستعراض 
الملامح كافة» ونكتفي بأكثرها أضية وثقلاً» متجاوزين التفاصيل 
والجزئيات . . 


13] 
روح العمل. 3 وال بداع . : 

نقرأ في كتاب الله هذه الدعوة الشاملة للعمل : 
ؤرَكُل الوا نُسَيَرَى آل عَمْلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ 
إلى تالم_الَْيْبٍ وَالشّهَادة فيكم بمَا كنم تَعمَلُونَ» (التوبة : 
ملل 

ونستمع إلى الرسول المعلم وله وهو ينادينا : 

«إن قامت الساعة وفي يد أحدام فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم 

حتى يغرسها فليفعل):2.. فتعرف جيدًا كيف أن الدور المنضاري 
للإنسان المسلم يقوم على العمل والإبداع المدواصلين منل الحظة 
الوعي الأولى وحتى ساعة الحساب!! ونعلم تماماً كيف أن الحياة 
الإسلامية إثما هي فعل إبداعي مستمر! ! 

ويبلغ من تأكيد القرآن على العمل والجهد البشري لإعمار 
العالم» على عين الله وتوجيهه؛ أن ترد اللفظة بتصريفاتمها المختلنة 
فيها يزيد على الثلاثراثة والخمسين موضعاًء وهي كلها تشير سلباً 
وزيجاباً ‏ إلى أن المحور الأسامى لوجود الإنسان ‏ فردا وجماعة ‏ على 
الأرض هو العمل الذي يكذ مانا عادلاً لتحديد المصير في الدنيا 
والآخرة» وهو «موقف» ينسجم تماماً مع فكرتي «الاستخلاف» 
ووالاستعمارة الأرضي . . 


)١(‏ رواه أحمد في مستده. 
لسن 


إن القرآن الكريم يحدثنا أن مسألة نلق الموت والحياة أساساً 
إنها جاءت لابتلاء بتي آدم, أييم أحسن عملا : 

الذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَة لبوك أيكُمْ خسن عَمَلا 
وَعْوَ آلْعَزِيرُ الْمَفُورُ» (الملك : ؟). 

كيا يحدثنا في سورة العصر أن موقف الإنسان في العام سيؤول 
إلى الخسران بمجرد اقتقاد شرطيه الأساسيين : «الإيمان والعمل 
الصالح». . ويصدر أمره الحاسم إلى الأمة المسلمة أن تلتزم دورها 
الإيجابي الفعال في قلب العالم : 

<ِوَلتَكُنْ مِنْكُمْ أمَةَ يدُْونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ 
َيَتْهَوْنَ عَنِ الْمدَكَرٍ وَأُولِكَ هُمْ الْمُنِْحُونَ. ولا تَكُونُوا كالذين 
َفْرقُوا وَآخْتَلَفُوا ِن بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الات وَأُوليِكَ لَهُمْ عَذَابُ 
عَظيم» (آل عمران : .)1١5 17١8‏ 


وفي مكان آخر يصف هذه الأمة بأنها : 


9 خيرم أرب لِلناس تَأَمُرُونَ بالْمعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَؤْمِنُونَ بآلله » (آل عمران : .)1١١‏ 

إن «الإيمان: الذي يقوم عليه بنيان الدين يجيء دائياً بمثابة 
«معامل حضاري» يمتد أفقياً لكي يصب إرادة الجماعة المؤمئة على 
معطيات الزمن والترابه. ويوجهها في مسالكها الصحيحة. ويجعلها 
تسجم في علاقاتها وارتباطاتها مع حركة الكون والطبيعة 


ونواميسهاء فيزيدها عطاءً وقوة وإيجابية وتناسقاً. . كا يمد عمودياً 
في أعياق الإنسان ليبعث فيه الإحساس الدائم بالسؤولية» ويقظة 
الضميرء ويدفعه إلى سباق زمني لا مثيل له لاستخلال الفرصة التي 
أتيحت له كي يفجر طاقاته. ويعبر عن قدراته التي منحه الله إياها 
على طريق «القيم» التي يؤمن بها ودالأهداف» التي يسعى لبلوغهاء 
فبها يعتبر جميعاً ‏ في نظر الإسلام -عبادة شاملة يتقرّب بها الإنسان 
إلى الله وتجيء مصداقاً للآية : 

هِوَْمَا حَلَقْتٌ الجن وَالإنْس إلا لِيَعْبدُونٍ» (الذاريات : 

0 
ويتحدث القرآن الكريم عن هذا «السباق» الحضاري عندما 
يصف المؤمنين باهم لِيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ)» وأهم لها 
سَابِقُونَ4. وفي كلا التعبيرين نلمس بوضوح فكرة «الزمن» وحاولة 
اعتماده لتحقيق أكبر قدر ممكن من المعطيات» ما تلبث أن ترتقي 
بمقاييس الكم والنوع ‏ بمجرد أن يتتجاوز «المسلم» مرحلة «الإيمان» 
إلى المراحل الأعلى التي يحدثنا القرآن عنها في أماكن عديدة : 

«التقوئ» ووالاحساتن». . 

وهكذا تجيء «التجربة الإيمانية» لا لكي تمنح الحضارة 
وحدتها وتفردها وشخصيتها وتماسكهاء وتحميها من التفكك والتبعثر 
والابيار» فحسب» وإنما لكي ترفدها بهذين الْيَعدين الأساسييين 
اللذين يؤول أوهم إلى تحقيق انسجامهسا مع نواميس الكسون 
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والطبيعة : طِأفْمَيرٌ دين الل يَيْمُونَ وَلَهُ أسْلْمَ مَنْ في السُمُوَاتٍ 
وَالارْض طوْعاً وَكَرْهاوَإلْبْهِيُرْجَعُونَ4؟ (آل عمران : 41). 

ومن يبتع غير الإشلام ديا فلن يبل نه وَهُوَ في الآجرَةٍ 
مِنَّ آلْخَاسِرٍينّ4 (آل عمران : 48). 

ويعطيها شانيهها قدرات إبداعيية أكثر وأعمق. تتفجر عى 
أيدي أناس يشعرون بمسؤوليتهم» ويعانون يقظة ضيائرعم» 
ويسابقون الزمن في عطائهم. لأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخرو : 

<. . .لآ يرِيِدُونَ علو في الأزض وَلَآ قسَاداً» 
(القصص : 9م). 


31 
جاءبة التخريب والإفساد 


وقي مقابل هذا يندّد القرآن بكل عمل أو نشاط خاطىء من 
شأنه أن يؤول إلى الفساد ني الأرض» وإلى هدم وتدمير المكتسسات 
التي يصتعها العمل الصالح بالصبر والدأب والمثابرة» وهو من موقفه 
هذا يسعى إلى حماية منجزات الإنسان الحضاريةء ووقف كل ما من 
شأنه أن يعوق مسيرتها وغوهاء وملاحقة أية محاولة لإنزال الدمار مبا 
من الداخعل تحت أي شعار كانت. 


وهذه اللاي الحضارية لا تنصب على الجوانب امادية «المدنية» 


لكل 


من الإنجاز البشري فقطء بل تتجه إلى ماهو أكثر أهمية, وما يعد 
أساساً للإنجاز المادي نفسء تلك هي المعطيات الفكرية والأخلاقية 
والروحية و«الثقافية» بمفهومها الشامل من أجل الصمود في ا مواقع 
التي بلغها الإنسان وهو يواصل طريقه لإعبار الععالم» عير سلسلة 
طويلة من كفاح مبعوثي الله تعالى إلى بني آدم . 

إن الإصلاح والإعمار المنوطين بالاستخلاف مسائل تتداخل 
فيها كل القاعليات الحضارية» مادية وأغصلاقية وروحية؛ وإن أي 
ضرر أو إفساد يلجق بأحدها ينعكس ‏ بشكل أو بآخر ‏ عل 
الجوانب الأخرى» وهذا واضح بين في أكثر من آية : 

ِأقَمَنْ أسّن بُثْائَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ الله وَرِضوَانٍ خَيْرٌ أمْ مَنْ 
أسْس يُنانَهُ علَىْ شَمَا جُرْفٍ مَارٍ فَآنْهَارَ به في نَارِ جَهَنُمَ ونه لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ آلطّالِمِينَء لآ يَرَالُ بَُانْهُمْ الذي بَنَوًا ريد في قُلُوبهمْ 
إل أن مَقَطْعْ قُلُوبُهُمْ وَآلله عَلِيمٌ كيم » (التوبة : .)1١١ ١١9‏ 

ؤِولآ نُفْسِدُوا في الأزض بَنْدَإضصَلاجهًا...» 
(الأعراف : 5م 

<... وَأصْلِحْ ولا تتبسع سَبِيِلَ الْمُفْسِدِينَ (الأعراف : 
47 

ؤِعَهَرَ الْقَسَادُ في الْبرٌ وَآلبخر بِمَا كَسَبَْتْ أَيْدِي الشاسٍ 
لِيذِيعَهُمْ َعْض آلْذِي عَمِلُوا لََلّهُم يَرْجِمُونَ» (الروم : .)4١‏ 


لوَالْدِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله ين بَعدٍ يانه وَيَعْطَمُونَ ما أمَرَ 
لله به أن يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في الارْض أولبك لَهُمُ الْلغْن وَلهُمْ 
سُوءٌ آلدّارٍ»ع (الرعد : 6 
درلا تطيموا أمرَ الْمُسْرِفِينَ» الْذِينَ يُفْسِدُونَ في الأزض 


4ع اغا 


وَلآ يُصْلِحُونَ» (الشعراء : .)168-161١‏ 


دِرّمَا أْرِيدُ أن أُخَالِفَكُمْ إإى ما أنْهَاكُمْ عَلْهُ إن أَرِيدُ إل 
ال ضلاح ما آسْتَطعْتٌ وَمَا تو فيقي ياله» رهرد : حل). 


يردن كيرا مِنُْمْ ما نل إلِكَ من رَبْكَ طفيّانا فر 
ْنا بْبَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَمْضَاءَ إلى يَوْمْ الْقِيَائَةِ كُلْمَا أوْقَدُوا ناراً 
لْحَرْبٍ أظفامًا الل وَيَسْمَوْنَ في الأْض تسَادا وَالله لا بحب 
الْمُقْيِدِينَ » (امائدة : 1 . 


دَانْذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيل_اله وَيَبْفُونَا عوَجأ وَهُمْبالآخِرَةٍ 
هُمْ كَافِرُونَ » (هود : 08 

والقرآث الكريم لا يكتفي بتقديم هذه الأمور ذات الطابع 
السلبي عن الإفساد الروحي والمادي» وعم يؤول إليه من دمارٍ 
الخضارة الإنسات» ولرقيه وسعادته وتقدمهء ومن عرقلة لدوره في 
العالم» كخليفة عن اللهء ولكنه يطلب من الجباعة المؤمنة أن 
«تتحرك» لوقفه بأسرع ما تستطيع وبأقصى ما تطيق» لعلا يتحول 


«الفساد» إلى فتنة عمياء لا ترحم أحداً ولا تبقي» وهي تحوم فوق 
رؤوس الجماعة كلهاء ظالاً أو مظلوماً : 

ؤِوَائَُوا ينه لا نُصيبَنٌ الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّة وَآعْلَمُوا 
أن الله شَدِيدُ الْمقاب» (الأنفال : 56). 

<قلؤلا تان مِنَ الْقُرُونٍ مِنْ قَبلِكُمْ أولوابَقبُة يَنْهِوْنَ عَنِ 
آلْقَسَادِ ني الأزض إلا قليلا مِمُنْ أنْجَينا مِنهم وَآنَبَمَ الّذِينَ ظَلَمُوا 
ما أَنْرِقُوا فيه وَكَانُوا مُجْرَّمِينَ» وما كان رَيْكَ لِيُهْلِكَ الْمّرَئ طلم 
وَكْعْلْهَا مُصِْصُوذٌ» زهرد .)1١0/-115‏ 

إن الرؤية الإسلامية ترفض» في موقفها من الحضارة. أشد 
ما ترفض» صيغ التجزئة والفصل وإقامة المسدران بين مساحات 
التجربة البشرية» وترى فيها وحدةحيوية تسرئ فيها روح وأحدة 
وتغذيها دماء واحدة؛ وإن تجزئتهاوعزل بعض جوانيهاء خلال 
العمل » عن بعضهاء ليس خطاً فحسبء لكنه مسألة تكاد تكون 
مستحيلة, إذا أردنا ‏ مسبقاً ‏ أن نصل إلى نتائج صحيحة . 


]1 
التوازن بين الثنائيات وتوحدها. . . 


سنطيل الوقوف. بعض الشيء» عند هذه المسألة لأنها تكاد 
تمثل أكثر الملامح الأساسية أهمية في التصور الؤإسلامي للحضارة . 
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لقد جاء الإسلام لكي يؤكد موقفه من العمل الحضاري من 
خلال رؤية متوازنة تضم جناحيها على كل ما هو روحي أخلاقي 
ومادي جسدي في الوقت نفسه. . . ونجد أنفسنا ونحن تطاليع 
كتاب الله أو نقرأ سئّة رسوله يله بإزاء تأكيدات عديدة, آيات 
وأحاديث» تضع الجماعة البشرية المؤمئة في قلب العام والطبيعة» 
وتدفعها إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب عن السئن والنواميس 
في أعياق التربةء وفي صميم العلاقات المادية بين الجمزئيات 
والذرات. . . إننا بإزاء حركة حضارية شاملة تربطء وهي تطلب 
من الإنسسان أن ينظر في السياوات والأرضء سين مسألة الإيمان 
ومسألة الإبداعء بين التلقي عن الله والتوغل قدماً في مسالك 
الطبيعة ومنحنياتها وأغاميضهاء بين تحقيق مستوى روحي عالر 
للإنسان على الأرض وبين تسخير قوانين الكيمياء والفيزياء 
والرياضيات لتحقيق الدرجة نفسها من التقدم والعلو الحضاري عل 
المستوى المادي «المدني». وم يفصل الإسلام بين هذا وذاك» إنه - 
كما أكدنا ‏ يقف دائاً موقفاً شمولياً مترابطاً ويرفض التقطييع 
والتجزيء في تقييم الموقف «الحيوي» أو الدعوة إليه.. ولقسد 
انعكس هذا «التوحد» بين قيم الروح والمادة بوضوح كامل عبر 
مسيرة الحضارة الإسلامية التي قطعت - كها رأينا ‏ القرون الطويلة 
وهى تحتفظ بعوازها المبدع بين الطرفين» وأنجزت وابتكرت 
وكشفت ونقذت الكثير الكثير من المعطييات الحضارية التي ل تجمل 


جانباً من الحوانب المرتبطة جميعاًء ارتباطاً وثيقاً. بخلافة الإنسان 
على الأرضى» ودوره الحضاري في العالم. .. وما كان لما إلا أن 
تكون كذلك وهي تعمل في ظلال مناخ حضاري متوازن» نتلمسه 
بوضوح من خلال آيات عديدة هذه بعض تاذجها : 

ٍِأُوَلَمْ يَمْظْرُوا في مَلَكُوتٍ السَمْوَاتِ وَالأض وَمَا لق 
آلله مِنْ شَيءٍ» (الأعراف: 186). 

لَه الإنْسَانُ إلى ظَمَابِو أنّا صَيَيْنَا آلْمَاء صَبَِآَء ثُمْ 
وَنَخْلاء وَحَدَائِقْ عُلْاُ وَفَاكِهَةُ وبأ (عبس: 001-54 

تير آلإنْسَاٌ مِمّ خُلِقَ» خُلِقَ مِنْ مَاءِ افق يرج من 
بين آلصَّلْبٍِ وَآلتَرَائبِ» (الطارق: 07-60. 

«أقلم يَنْظُرُوا إلى السْمَاءِ فَوقَهُمْ عَيف بَنيْنَاهَا وَرْيْنَامَا وَمَا 
لهَا بن فُرُوج ء وَالأرْض مَدَْنَاما وَلْقيْنَا فِهَا رَوَاسِيَ وتنا فيهَا 
من كل دوج هيج ء تَبْصِرَة وَؤِكُرى لِكُلّ عَيْدِ مُنِيب » وَنَرْلْنَا مِنَ 
آلسّمَاءٍ ماه ماركا فَانَمَا به جَناتِ وَحَبُ الْحَصِيدء وَالَخْلَ 
بَاسِفَاتٍ لَهَا طَلْعّ نَضِيدٌ» (ق: 5- .)1١‏ 

<. . . انْظرُوا إلى كَمَرِء إِذا أثْمَر وَينْعهِ . . . »!! (الأنعام : 
4 

وِفَائْشْزْ إلى آقار رَخْمَسة الله كيف يبي الأزض فد 
مَوْيها4؟ (الروم : .)6١‏ 


<... وَانظْرٌ إلى اليظام عَيْف تنهزهاكُمٌ تَكسُوها لخماً»ه 
(البقرة: 069؟). 

«أقلا طون إلى الإيل, كيف لقت وَإِلْ الشمَاهِ كينت 
وفِعَتْ وَإلى الْجَبَال كيف تُصِبْتْء وَإِلَىْ الأْض كَيْفَ 
سطححت»؟ (الغاشية :/9؟: 0, 

«قل سِبرُوا في الاّض قَانْظْرًوا نف يدأ الْخَلْقَ» 
(العنكبوت: ؟8٠).‏ 

إن القرآن من خلال هذه الآيات. وغيرها كشير ‏ يريد أن 
يضعنا في قلب الطبيعة» على مستوى الكون والعالم» وأن يختار لنا 
موقعاً وتجريبيه يعتمد النظر والتمعن والفحص والاختبار من أجل 
الكشف والابتكار والإبداعء ومن أجل ألا نفقد توازننا ا لحضاري, 
فنجنح باتجاه الروح أو الأخصلاق ونهمل التكييف والتطوير الماديين 
الملازمين لأية حضارة متوازئة تريد أن تتحقق بالشرط الأساسي 
للوجود الإنساني على الأرضء وهو عيادة الله. والتوجه إليه أحذاً 
وعطاءً. 

إن هنالك بداهة من أشد بداهات الإيمان أهميةء تلك هي 
أن الله سبحانه مادام قد وعبر عن إبداعه وقدرته الكلية على 
مسشوى الروح والمادةء والإنسان والطبيعة» فليس ثمة معنى أبداً 
لأي موقف بشري من المادة أو الطبيعة يتميز با هروب أو الاحتقار أو 
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السلبية أو الاستعلاء. إن هذا «الموقف» مهما كانت درجتىف غير 
مبرر قي بداهات الإيمان, ولا في مقتضيات «الاستخلاف»» ليس 
هذا فحسب» بل إنه يقف نقيضاً لهذء البداهات والمقتضيات» ومن 
ثم فهو مرفوض في الرؤية الإسلامية ابتداء. . 

إن كتاب الله يوجه أنظارناء في الآيات السالقة, إلى أشد 
الأمور مادية وثقل: الطعامء النطفة الأولى؛ الأرض والسماء 
والجبال» وإلى دنيا النيات والحيوان. . ويدعونا لأن نسير بحثاً عن 
سئن هذه العوالمء وإدراكاً لأبعاد تخلقها المعجزة التي لا تتحقق إلا 
بإرادة كلية نافذة لا يعجزها شيء. . . إن القرآن يدعو إلى حضارة 
تنمو وتزدهر على كل المستويات الروحية والأخلاقية والطبيعية» وهو 
بخصص المقاطع والآيات الطوال للإبداع الحضاري في مستواه 
الطبيعي » الملديء ولكن شرط أن تضبطه القيم والمعايير الدينية 
الآتية من عند الله , 

إن كل آية أو مقطع قرآنٍ يتناول مسألة طبيعية» أو حيوية» 
أو مادية ينتهي بأفعال التقوى والإيمان؛ وبالدعوة إلى ربط ية قاعلية 
بالله . . وهذ! التأكيد المتكرر له مغزاه الواضح . . إن منطق «التوازن 
السركي» الذي يرفض الانحراف أو السكون هو القاعدة التي 
نتلمسها في القرآن الكمريم بوضوح من خلال عدد كبير من آياته 
البينات, والتي تكفل موا سلييا لآية حضارة تستطيع أن تحافظ على 
نقطة التوازن بين تجربي الروح والمادة, ولا تنحرف باتجاه إحداهماء 


1١1 


مهملة الأخرى» أو ضاغطة عليهاء مستخدمة إزاءها أساليب القمع 
والكبت والتتحديد. . . التوازن الذي يمكن الحضارة من الحركة 
الدائمة لأن الأهداف التي يضعها أمامها تأحذ مستويات صاعدة لا 
يحدّها أفق» ولا يقف ني طريقها تمحديد صارم. . إنها تبدأ بتأمين 
متطلبات الحياة اليومية المباشرة وتتقدم ‏ يعد هذا صوب إعمال 
الفكر في قلب العالم للكشف عن نواميسهء أوفي أمداء الكوت 
لادراك سرّه المعجز. . هذه الفاعلية التي ما لما من حدود نقف 
عندها. .. ومن ثم توالي خطواتها لتنفيذ أكير قدر من ضمانات 
التجربة الروحية الشاملة» وإيصاها إلى مطاحها التي تتجاوز الأرض 
إلى السما. وتغادر اللحظة الموقوتة العابرة إلى عالم الخلود . 

إن القرآن الكريم يبين لنا ‏ أكثر من مرة ‏ أن علاقة الإنسان 
بالحاجات المادية الجسدية علاقة صميمة» وأن حبه لإشباعها مركوز 
في جبلته التي يشكلها المسد تماماً كما تحصركها الروح والإرادة 
والقدرات العقلية: 

هُيْنَ لِلنّاس حب الشْهَوَاتِ بِنَ النْساءِ وَالْبَِينَ وَالْمَتَاِرِ 
الْمُفْنْطرَةٍ مِنَ اذهب وَالْفِضّة وَالْعَيْل الْمُسَوْمَةٍ وَالأنقام 
وَآلْحَرْثْ» (آل عمران: 54). 

إلا أن المخطوة الحاسمة التي يخطوها الإسلام متمييزاً بها عن 
سائر المذاهب والنظريات» أنه يضع أهدافاً أعلء وقيأ أوسع وأكثر 
شمولاً من مجرد تضييق نطاق الحياة البشرية في البحث عن إشباع 
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الناجات الجسدية » على ثقلهاء لآن تركيز المدف النبائي للإنسان 
في الإشباع وحده يشده إلى الأرض ويلصقه بترابساء وييعده عن 
مواقم الاستشراف الإياني الشاملة الرحبة: 

ٍِوَالْذِينَ تَفْرُوا يَتَمَنْعُونَ وَيَأْكُلُونَ تنا تَأَكُلْ الأْمَام وَآلَمَارٌ 
مَتُوىٌّ لَهُمْ (محمد: ؟١1).‏ 

ولأن توسيع نطاق المناشط والأهداف البشريةء وتنويعهاء 
وربطها بآفاق أرقى وأشرف وأكثر سمواً يعطي الحياة قيمتها 
الحشيقية: ويمكن الإنسان من تأدية مهمة الاستخلاف الأرضي بحالة 
من السوازن الفذ الذي يحميها من الالتصاق الساكن بالا رفن 
ويمنعها كذلك من التهويم السلبي في سماوات الروح : 

<ِذلِك مَتاحٌ الْحَمَاةٍ آلدَّْا وله عِنْدَهُ خسن المآبء, قل 


“أل .اج لالش رك ل قدي ف دادم ع ده رخ عه 8 
انبتكم بَخَيَر مِنْ ذُلِكُمْ لِلْذِينَ آتقوا عِنْدَ رَبّهُمْ جنات تجري مِنْ 


500 2 0 يح ده عار ل ممع مر ل ل امو 
تحْبهًا الأنهارٌ خَالِدِينَ فيها وَأرُوَاجَ مطهرة وَرِصْوَانَ مِنَّ الله وَآل” 
عَذَابَ الثّارِء الصَّابِرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَاتتِينَ وَالْمَمْقِقِينَ 


00 


وآلمسْتغفر ين بِآلأسْحَارٍ» (آل عمران: .)١9/-١4‏ 


إننا نستطيع أن نتلمس بوضوح موقف القرآن الكريم إزاء 
الجائب المادي . الجسدي عموماً من خلال حشد كبير من سوره 
ومقاطعه وآياته. . . إن أي حديث عن الكون والطبيعة والعالم» 


١144 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


وتسخير السماوات والأرضء ومسائل الرزق والكسب والسعي » 
وأمور الغرائز والدواقع الجسدية؛ والدعوات المستمرة للتنقيب عن 
أسرار الطبيعة لصالح الموقف البشري على الأرضء ولآداء مهمته 
كخليفة جاء لإعيار العالمء ونداءات التسلح واعتياد القوة المادية ‏ 
إلى جاتب القوئ الروحية ‏ لصد العدوان» أو لتنفيذ متطلبسات 
حركة الجهاد الدائمة» وتنظييات الحياة اليومية المتشعبة» وغيره 
كثير» تأكيد واضح تام للأهمية التي يوليها القرآن الكريم للجانب 
المادي» إلا أنه يضع دائمًا في صمي هذه العلاقات والممارسات ‏ ولا 
تقول بمواجهتهاء إذ أن الرؤية الإسلامية ترفض الثنائية والازدواج س 
يضع قضايا الروح والقيم والأهداف البشرية العليا التي تحفظ توازن 
الموقف البشري في الأرض وتمكنه من أداء مهمة الاستخلاف التي 
أنليطت به. . 

وفي مقابل «حركة التوازن» هذه التي يؤكدها الإسلام» 
ويدعو المؤمنين إلى التشيث بباء والتحرك وفق مقاييسها الموضوعية 
العادلة . . تبدو أية تجربة بشرية تجنح باتجاه المادية» مهملة الروح» 
أو تتشبث بالروحية مهملة المتطلبات المادية» شذوذاً واتحرافاًء لأنبا 
تزوير وتزييف للموقف البشري في العالمء وقسر لتجربة الإنسان 
الفردية والجماعية» على التشكل فيما يأباه تكوينها الأساسي القائم 
على التد! تمل والتكامل والتوازن بين قيم الروح وقيم المادة على 
السواء؛ ولن تكون نتيجة هذا الانحراف الذي يأخذ في الحالة 
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الأولى اتجاهاً مادياً صرفاً» أو علانياً يفصل بين شؤون الدين 
والدنيا. . ويأتحذ في الحالة الثانية اتجاهاً رهبانياً مروبياً يرقض 
الدحول قي قلب العالم لتغييره بماينسجم ومهمة الإنسان في 
الأرض . . لن تون نتيجة هذا الانحراف إلا تمزيق الذات 
الونسانية على المستوى الفردي والتفسي» الآمر الذي ينعكس علل 
طبيعة النشاط الاجتماعي » فيصيبه هو الآخر بالتمزق. والتشتت. 
والازدواح» وفقدان الهدف. وانتشار الإحساس المدمر بالعبثية» 
وباللاجدوئ, وسيادة نزعة التشاؤم والانشقاق. . . وهي مسائل 
تبلغ بتصاعدها المستمر ‏ درجة من الحدّة تجعمل الفعل الحضاري 
عاجزاً عن الإبداع والإنجاز وتقوده إلى التدهور والانهبار والسقوط ‏ 


1] 
التناغم والوقاق مع الطبيعة والعالم والكون 


والمبد! السابق ينقلنا إلى ملمح آخسر لا يقل أهمية.. إن 
الإسلام في تصوره للعلاقة بين الإنسان والعسالم يرسم خصطاً 
جديدا. . . خطأ يقوم على الوئام والانسجام» والتكامل والوفاقء 
والتجانس والالتحام سين الإنسان والطبيعة» بين الجماعة المؤمنة 
والعالم. . فيادامت قوئ الطبيعة وطاقاتها قد سخرت أساساً لقدمة 
الإنسان ومساعدته على الرقي الحضاري وإعار العالم. فإن العلاقة 


بيغهها ليست - بالضرورة ل علاقة قتال وصراع وغزو ويغضاء. . إنما 
علاقة انسجام وتقابل» وتواصل وتعاون» وتكامل وكشف 
وتنقيب. . . إخبا علاقة الخادم المطيع بالسيد القدير. . . إنه في هذه 
الحالة لا يصطرع مع خخادمه: أو يستفزه؛ أو يرفع السلاح في 
وجهه. . . إنما ويستخدمه بحصافة وذكاء لتأدية واجياته جيعاً في 
أجواء تسودها علائق الطاعة وا محبة والإبداع . 

إن الصراع بين الإنسان والعالم نظرة غربية صرفة» وهي مهيا 
وضعت في أطر فلسفات شاملة تبدو للوهلة الأولى منطقية وصيررة» 
فإننا بممجرد التوغل في دقائقها ومنحنياتهاء سنعثر على منطق الصراع 
الذي تنيني عليه معطياتها. . صراعا يضعه «هيغل» في عالم الفكر 
ويبرر به أية جرعة شوفينية يمارسها شعب أوروبي متفوق لاستعياد 
وقتل الشعوب المستضعفة, ويضعه «ماركس» في ميدان التبدلات 
المادية ليبرر به آيية مذبحة تمارسها طبقة ضد طيقة. . . أكثر من 
هذا إنه يجرد الإنسان, في قلب هذا الصراع والتغيير المادي؛ من 
حريته وإرادتهء ويجبعله تابعاً مطيعاً لمنطق الصراع المادي هذاء يأتمر 
بأمره ويتشكل بقواعده حتى في أشد ممارساته بعدأ عن المادية: الدين 
والفن والعواطف والأخلاق والمطامح والرؤى. .. 

إن التصور الإسلامي, على العكس من هذا كله» ينحنا 
معادلة حيوية ومنطقية لا تلل فيها ولا اضطراب. . إننا مادمنا قد 
خلقنا وفق هذه الصيغة التي تشتبك فيها قوئ الروح والمادة: فإن لنا 
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أن ننطلق في نشاطاتنا وبمارساتنا من نقطة الوازن التي لا تجنح ولا 
تنحرف ولا تميل. . التوازن الذي ينتفي فيه الصراع» ويتتحول 
النهد الإنساني الدائم إلى سعي خخلاق من أجل التوحد والتكامسل 
والانسجام. . . وإنه مادامت قوى العالم ‏ من جهة أخصرى ‏ قد 
سسخرت للهمتنا الأرضية تسخيراً» فإن علاقتنا مها ليست أبداً علاقة 
صراع وتناقض واقتتال. . إفاهي مماولة الكشف والتنقيب 
والاندماج للوصول إلى أكير قدر ممكن من التفاهم بين الإنسان وبين 
العالم» بعد الكشف عن سننه ونواميسه الطبيعية. 

إن اكتشاف الفضاء في المنظور الإسلامي ليس «دغزوا» كما 
يراه الغربيون» ولكنه فهم وتوغل ووفاق. . . إن القمر ليس خصماً 
يغرئ» ولكنه نخادم مطيع يناد فيلبي النداء!! 


16 
الميزة التحريرية. 1 
لقد كان الإسلام؛ منذ اللحظة الأولى عملا تحريرياً. . . 
وعلى المستويات كافة.. وقد رأينشاء» ونحن نتحدث عن النقلة 
التصورية ‏ الاعتقادية الي نفذها هذا الدين, كيف أنه حرّر 
الإنسان من الضلالات والأوهام والطواغيت والأرباب. . . وني 
نقلته الأخرى. . . النقلة المعرفية. . ارس تحريره من الوف 
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والجهل والأمية. . وكانت نقلته المنبسجية باتجاه تحرير الإنسان المسلم 
من التضوع للفوضى» والانحناء للصدفة العمياء» وتبصيره بقوانين 
العمل والحركة ألتي يسير الكون والعالم والتاريخ بموجبها. . . 

ونريد هنا أن نتوغل أكثر في هذه الميزة والتحريرية» التي 
تصبع حضارة الإسلام وتتشابك مع نسيجها الفذ. . . قتضع أيدينا 
على دعوة ملحة لتحرير رغسات الإنسان وأشواقه الجسدية 
والروحية» وفتح الطريق أمام دوافعه وحاجاته ومنازعه!! وهذا 
التوجه يمثل امتداداً ولا ريب لرؤية الإسلام التوازنية الأصيلة التي 
مرت بنا خطوطها العريضة قبل قليل . 

إن إحدى الآيات القرآنية تتحدث بصراحة عن «الزيئقى 
آمرة بني آدم أن يمارسوهاء وأين؟ عند كل مسجد»ء حيث يؤدي 
الونسان غاية تجربته في التجرد والانسلاخ عن زخرف الحياة الذنيا: 

طياببي آدَمْ دوا زِيتَكُمْ عند كل مشجد». . تعقب ذلك 
دعسوة صريحة ‏ أيضاً ‏ إلى الأكل والشرب شرط آلا يبلغ ذلك حدٌ 
الإسراف: 

لِوَكُلُوا وَآشَرَبُوا وَلَآ تُسرِقُوا إِنْهُ لآَيْحِبٌ الْمُرِفينَ » 
(الأعراف: .)91١‏ 1 

ثم ما تلبث الآية التي تليها أن تساءل بصيغة استدكارية 


واضحة : 
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طلْ مَنْ حَرُمَ زينة الله الي أَخْرَجٌ لِمبَادِه وَالْطَيَاتٍ مِنَ 
آلرٌرْقٍ قُلْ هي لِلّذِينَ آمَئُوا في آلْحْيَاةِ آلدُيَا حَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
كَذْلِكَ تَُصلُ الآيّاتِ لِقَوْم يَمْلَمُونَ» (الأعراف: 09 

إن المحرّم والمرفوض في الإسلام هو الفاحشة, أياً كان 
مصدرها الجسد أم الروحء وليس ثمة رفض أو تحريم أو احتقار 
موجه ابتداء إلى الجسد بما أنه جسدء وإلى غرائزه وحاجاته ما أنها 
غرائز وحاجات تقف في طريق الروح!! إننا نقرأ في الآية الي تي 
ذلك وهذا الارتباط بين الآيات الثلاث يحمل مغزاه الواضح - 
نقرأً: 

ا ا يه 
وَالْبَعيَ بعَيِرٍ الْحَقّ وَأَنْ تُشْرِكُوا يالله مَالْمْ يُتَرَّلْ به سُلْطاناً وَأنْ 
تَقُونُوا عَلَىْ الله ما لآ تَعْلْمُونَ» (الأعراف: 890). 

وما أكثر الآيات التي تستنكر ضلى بعضى أتباع السديانات 
المنحرفة السابقة تحريمهم الكثير من السطيبات التي أحلها الله وما 
أكثر الآيات التي تدعو الإنسان إلى استغلال الطيبات التي أحلها 
اللء دون إفراط أو تفريط. . وإلاً 1 كان خلق الله سبحانه لماء 
وتفجبر خييراتبا وتنويعها في أنحاء الأرض؟ 


7 َكل الظمام كان جلا لتني إِسرَائيلَ: إلا ما حرم إسْرَاييلُ 
عَلَىْ تفيِه. . » (آل عمران: 8). 
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مل عَلُمَ عْهَدَاءَكُمْ الْذِينَ يَشْهَدُودَ أن له حَرُمْ هذًا. . . » 
(الأنعام : 06١‏ 


العيم 


ؤمل َم ما أَنرَلَ انه لَكُمْ من وق قَحَمَكمْ ينه حرام 
وَحَلدلهُ قلْالله أَذِنّ لَكُمْ»؟ (يوتس: 084). 

لِوَمُوَ آلْذِي أَنشَا جَنَاتِ مَعْرُوشَاتٍ وَالتَخْلَ وَالرْرْعَ مُخْتَلِنا 
كل وَالريُْونَ وَآلومانَ مايا وَغَرَ ماب كوا من مره إذ مر 


م #ع مس سم 


واتوا حقه يوم حَصَاوه وَلآ نُْرِئُوا إِنَهُ لآ يُحِبُ الْمُسْرٍفينَ» 
(الأتعام : 1841). 


ولوشه الله ما أَشْرَكتَا وَل آبَاؤْنا وَل حَرّمْنَا مِنْ شَيّْءٍ» 
(الأنعام : م1١1)‏ 

دلو شَاء الله ما عَبَذنَا مِن دونه مِنْ هَيْءِ نَحْنُ وَل آيَاوْنَا وَل 
حَرْمْنا من دُونِهِ مِن شَيّْء» (التحل: هم 

إن الآيتين الآخيرتين تضعان التحريم الاعتباطي جنباً إلى 
جنب مم الشرك بالله. وتنعي على أولكك الذين يمارسون هذا 
التحريف بشأن الحقائق الكونية ويحق أتقفسهم عل التسواف 
قائلين: إن هذا قدر لا مفر طم منه. . . إن كبت الغرائز هو تزوير 
للموقف الإنساني في الأرض» والشرك بالله هو أخطر تزويرء ومن 
ثم كانت المارسة البشرية التي تعتمد التزوير مرفوضة في القرآن مهيا 
صغر حجمها أو كبر. 


بل إننا نجد في الآية الني تقول: 
طلم مِنَ الّذِينَ َادُوا حَرمنَا َلهمْ طَيَْاتٍ أل لَهُمْ» 

(النساء: 15ا). 

إن كبت يعض جوائب الغريزة» أو الحدٌ من إشباعها القائم 
على ضرورة التنويع يجيء بمثابة «عقاب» وليس - كما قد يتصور 
بعضهم ‏ قساعدة من قواعد الدين. . . على العكس. إن إحدى 
كبريات البداهات الدينية التي نتعلمها من القرآن الكريم» أن 
الحلال هو القاعدة العريضة في ميادين الإشباع الغريزي جميعا: 
طعاماً وشراباً وجنساً ومسكتاً وملبساً, وأن التحريم مسالسة 
واستثنائية» محدودة المساحة. ضيّقتهاء حتى إن القشرآن ليععبى 
توشيعها بشكل اعتباطي كفراً وافتراءً عل الله : 

وِرَحَرّمُوا مَارَرَقَهُمُ آله آفْيرَاء عَلَ الله. . . » (الأنعام : 
١ 0‏ 

زلا تَقُولُوا لِمَا َصِفُ ألْسِتتَكُمْ الْكَذِبَ هذا حَلالُ وَهَذَا 
خَرَام» (التحل: .)11١‏ 

ويحذر المؤمئين من هذ! السلوك المنحرف المعارض لطبيعة 
التركيب البشري الذي صاغه الله وعجنه؛ وهو أدرى به: 

دِبَأيهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُحَرْمُوا طَيّباتٍ مَا أُحَلّ لله لَكُمْ» 
(المائدة: /ام). 

نيه الي ِم حرَمْمَا أَحَلْ آله للك»؟ (التحريم: .)١‏ 
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ويبين لهم أن إحدى مهام الأنبياء الأساسية, أن يجيشوا- 
دائياً ‏ لكي يعيدوا الأمور إلى نصايهاء ويقفوا بمواجهة التزوير. .. 
وهنا قي مجال التجربة الغريزية» يجيئون لكي يفتحوا الطريق 
العريض أمام متسطلباتها مرة أخصرى لكي يمضي الإإنسان المؤمن إلى 
أهدافه الروحية دون أن تعيقه الضرورات: 

وَوَاحلُ لَك بَعْض الذي حُْمْ عََيكمْ. . . 4 ال عمران: 
)ل 

وِوَيْحِلُ لَهُمْ الطيبَاتٍ ويْحَرُمْ لهم الْخَبَاِتَ4 (الأعراف: 
11 
إن نداء يطرحه القرآن لبني آدم في مواضع كثيرة : طكُلُوا يما 
ني الأزض لآلا طيّباً» (البقرة: 118)» يقودنا إلى بدهيسة 
أخمرى» كثيراً ما غفلنا عنهاء لشدة ظهورها ووضوحهاء إن الله 
سبحانه قد «سكُرٌه لنا الأرض با ينسجم وتركيبنا الآدمي من أجل 
أن نواصل مسيرتنا لإعبار العالم وعبادة الله وحدهء وإنه لمن التناقض 
المكشوف» المرفوض في القرآن قطعاء أن يركب الإنسان ‏ من قبل 
خحالقه ‏ تركيباً معينأء وأن تسخر الأرض - بإرادة الله لتلبية 
متطليات هذا التركيب» ثم تجبيء الأديان ‏ من عند الله أيضاً - لكي 
تنصب ال حواجز وتضع الأسلاك الشائكة بين متطلبات التركيب 
الآدمي وبين خيرات الأرض ومنافعها المسخرة. 


إن هذا التناقض إنما يجيء على أيدي طبقات ورجال الدين» 
التي يقوم دورها على التزييف. ووضع الحواجزء ونصب العراقيل 
في دروب المؤمنين من أجل أن تضطرهم اضطراراً للجوء إليهساء 
وطلب معونتهاء قبل السماح لهم بالذهاب إلى الله. . . وهناك يبدأ 
الاستخلال والاستنزاف والأكل بآيات الله ثمناً قليلاً. . وقد قطع 
الؤسللام الطريق على بروز طبقات محترفة كهذه» ومن ثم قلا داعي 
للحديث أساساً عن تزوير كهذا يقف بمواجهة إرادة الله في تحقيق 
الانسجام الكامل بين الإنسان والعالم . 

وما يقال عن حاجة الإنسان إلى الطعام يمكن أن يقال عن 
حاجاته الأخرى. .. سواه بسواء» ولقد وقفنا بعض الثيء عند 
المسألة الأولى لكي تبدو للقارىء بمثابة معيار موضوعي » مستمد من 
القرآن الكريم مباشرة» يقيس به موقف الإسلام من سائر الحاجات 
الحيوية للإنسان . 


[6"] 
الإنجاز الحضاري ليس هدفاً غهائياً 
إن الإسلام وهو يحض المؤمدين على التسارع الحضاري : 


عملا وإتجازاً وإبداعاً مسؤولاً» ويعلن رفضه للكسل والقعود 
والاتكال والعبور السالب للعالم دون تغيير أو إعمارء لا يتتجاوز: 


انطلاقاً من موقعه الوسطي الشامل؛ مسألة في مقابل هذا كله عل 
غاية في الأهمية, لأا تعد لحدى الملامح الأساسية الفاصلة بين 
التجربتين الحضاريتين : الدينية والوضعيةء تلك هي التأكيد الدائم 
على أن حياة الإنسان في الأرضء فرداً وجماعةء ليست أبدية دائمة» 
إنما هي عابرة موقوته: وأن معطياته فيها ليست خالدة باقية» إنما حي 
معرضة - في أية الحظة ‏ للدمار والزوال بناءً على طبيعة «الحياة الدنيا» 
القائمة على التغير والتنوعء والصعود والهبوط, والميلاد والموت. . 
وأن استياة الحقيقية هي الحياة الأخرئى التي تتميز بالبقاء والدوام» 
والتي كتب للإنسان فيها الخلود المطلق. ومن ثم فإن كل ما يقدمه 
في هذه الحياة الفانية من أعيال ومنجزات يهب ألا يكون هدقاً بحد 
ذاته» كا هو الخال في جل التجارب الوضعية, إما وسيلة فحسب 
لتهيتة الححياة الدنيا لعبادة الله وحده. وإيجاد المناخ المناسب لمارسة 
والاستخلاف». . 


وهكذا يغدو الإنجاز الحضاري في الإسلام وسيلة إلى غاية 
أكبرء ويكتسب في الوقت ذاته وأنصلاقية) لا نجدها في سساشر 
الحضارات تصدّه عن استخدام طاقاته وقدراته في غير الطريق الذي 
تحتمه هذه الغاية الشريقةء البعيدة» ألتي لا تقف عند حد. . 


إن القرآن الكريمء من أجل أن نظل دوماً في الموقف السوسط 
الذي بميزنا عن سائر المواقف القلقة التسبية» المتأرجحة, يحدثنا في 
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أكثر من موضع عن هذه المسألة. . إلا أنه يجب أل يخطر ببالنا سلحسظة 
أنه يدعونا للزهد أو الفرارء لآن هذا يمثل تناقضاً أساسياً ممع مجمل 
محعطياتة» وصع تأكيده في مات المواضع على ضرورة العمل 
والإبداع . . إئما هو تقرير للحقيقة البسائية» وتشيت تثبيت للمسوازين 
العادلة.» وعرض مقارن لعالمي الفناء والبقاءء ورؤية للمؤمنين 
تصدهم عن الإفساد والطغياث : 

<وَمَا هُذِه الْحَيَاةً آلدُنيَا إلا لهو وَلَعِبٌ وَإنَّ الدَارَ الآخرة 
لَهِيّ الْسَيّوَانُ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ» (العدكبوث : 54). 

<آعْلْمُوا أَنْمَا الْحَيّاةُ آلدُنَْا لَيِبٌ وَلْهْوُ وَزِيئَةُ وَتَفَاحَرٌ بتكم 
وَتَكَائُرٌ في الأموّالر وَالأولادٍ كَمَئل غَيْثِ أَعجَبّ الْكقَارَ يَبَانَهُ م 
تهج قتراة مُضْةَ مُصْفَرَا م يكُونْ محطاماً وَفِي آلآخِرَةٍ عَذَاب شَدِيدَ 
وَمَغْفِرَة مِنَ لله وَرَضُوَان وَمَا آلْحَيَاهً الدُنْيَا لا مَنَامُ الْمُرُورِ» 
(الحديد : ,48١‏ 

«وَآاضْر ِب لَهُمْ مُكَل آلْحَيَاةٍ آلدُنْنا كَمَاءٍ أنْوَلْنَاةُ مِنَ آلسّمَاءِ 
قَآخْتَلَط به نَبَاتُ الأرّض فَأَصْبَحَ طُبَحَ مَهِيما َذْرُوه آلرّيَاحُ وَكَانَ آلله 
عَلَ كُلْ شَيْءٍ متدرا آلْمَالُ 57 نَ زِينَهٌ الحيَّاةِ الدنيًا 00 
آلصّالِحَات خَيِرٌ عِنْدَ رَبك نَوَابا وَغَيْرٌ أملاً» (الكهف : ه 3 
-5ش). 


ويتضح هذا المعنى الأحلاقي الإيجابي للمسألة من خلال 


العديد من الآيات التي تندّد بالغرور البشري الذي ينبثق عن 
الالتصاق الكامل بالحياة الدنياء ويتمخض عن الظلم والإفساد 
والطغيان : 


ذلك بِأنَّكُمُ انَعَنْتُمْ آيات الله هُرُواً وَهُرّنَكُمْ الْحَيَاةٌ 
آلدّنيَا. . . » (الجائية : 0" , 

«.. .رَعَْنْهُمُ الْحَيَةٌ الدُنيًا وََهِدُوا عَلَى انهم أنهُمْ 
عَانُوا كافرينَ» (الأنعام : :17). 

هفل ترك الْحَبَهُ الدثيا وَلامَنْْئكُمْ باه الْفَرُور»ه 
(لقيات : 88#), 

بل إِنْ يَعِدِ آلطَالِمُونَ بَمْضَهُمْ بَمْهاً إلا غُرُورا» (فاطر : 

300 
جِكُلُ نفس ذَائقَُ الْمَوْتٍ وَإِنَمَا توَقوْنَ أَجوركُمْ يَوَْ لهام 
كُمَنْ مرح عَنٍ آلثَارٍ وَأَدْخِلَ الْجَنْةَ فقث كَارَ وَمَا الْحَيَةُ الدُنًا إل 

متاح آلْفُرُورٍ» (آل عمران : 186). 

إن نسبية التجارب البشرية؛ وعدم دوامهاء لا تبدوان فقط 
بعرضه] عل مطلقات الآخرة وخلودهاء إما من خلال حركة 
التاريخ البشري كذلك. . الحركة الدائمة التي ترفع وتخفض » 
وتقدم وتؤخر» وتنشىء وتعيسده بإرادة الله ووفق نواميسه في 


الكون : 
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«إِنْمَا مكل الْسَيّاةٍ الدُنيا كَمَاءٍ أنْرَلنَاهُ مِنَ آلسْمَاءِ فَآخْتَلَطَ به 
َبَاتُ الأرض مِمًا يَأكُلُ الناسٌ وَالأنْعَامُ حَنَىْ إذا أَحَدَتِ الأرض 
رُحْرُفَهَا وَآريْمَتْ وَطَنٌ أمْلَها أنْهُمْ فَادِرُونَ عَلَيْها ناا أَمرْنَا لَْلا أو 
َهَاراً بَعَلَْاهَا حَصِيداً كن َم نَْنَ بالامس كُدَلِكَ نُفَصّلْ الآيَاتِ 
لِقَوْم يُتَفْكَرُونَ»(يونس : 14). 

قد خْلَتْ مِنْ فَبْلِكُمْ سَتَنُ فُسِبِرُوا في الأرْض فَانْظُرُوا 
كَيْف كان عَاقِبَةُ الْمُكَذَينَ هذا يَيَانّ للناس وَعُدىٌّ وَمَوْعِطَةٌ 
ِلْمْتقِينَ وَلآتهِنوا وَلآ نَحْرَنُوا وَأنْتَمُ الأْلَوْنَ إِنْ كُكمْ مُؤْمنِينَ إن 
يَمْسَدكُمْ قرح ققذ سن الْقَوْمْ قز مِثْلهُ وَيَلْكَ الام ندَاولهَا بين 
آلنّاس وَلِيَعلَمَ الله الْذِينَ آمنُوا وَينْحِذٌ مِنَكُمْ شُهَدَاء وه لآ يُحِبُ 
الشَّالِمِينَ وَلِيُمَخْص له الْذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ» (آل 
عمران : “189 .)١41١-‏ 


ك1 


الخاتمة 
نحو «تكنولوجيك إسلامية 


لقد منحنا الإسلام مفتاحين للخلاص كلما حَرّيَنَا أمرء 
وضيّقت حركة التاريخ الخناق عليناء وتجاوزتنا القيادات الأخرى» 
ووجدنا أنقسنا مدفوعين إلى مناطق العتمة والظلال. . . 

أول هذين المفتاحين: «التغيير الذاتي» وثانيهما: الإعداد 
الذاتي» وبدوهها لن تبدأ حركة صوب التقدم إلى المواقع الأمامية . . 
أبداً. . . ولن يكون التجاوز والاتطلاق. .. 

وإننا لنجد في كلا المفتاحين مساحة واسعة تحتلها مسألة إعادة 
تشكيل العقل المسلم كشرط أسساسي للتحقق بالتغفيير الذاي 
والإعداد الذاتي عل السواء . . . فاما «التغيسير الذاتي» ققد طرح 
القرآن الكريم حذه الإيجابي بقوله: 


لل 


١‏ وطرح حده السلبي بقوله: 


ؤنبان بَأنُ ان لم ياك يرا بننئة أْعمها على قؤم حَنّى 
يغيرٌ وا ما بِنْفْسِهِمْ . ٠.‏ . > (الآنفال: خم 

وهو تغيير يمتد إلى المساحات كافة» وسائر المكونات النفسية 
الأساسية: العقلية» والروحية؛ والجسدية, وكل العلاقات والبنى 
الداخبلية مع الذات ومع الآخمرين, والتي تمكن الإنسان المسلم 
والجماعة المسلمة من مواجهة حركة التاريخ . . . 

إن تأكيد الإسلام على قانون (التغيير) يعني أنه يمنح الورادة 
البشرية المؤمنة فرصتها في صياغة المصير,. في التشبث يه أو استعادته 
إذا ما أفلت من بين يديها. . ومن ثم فإنه ما إت تتهيأ هذه الإرادة 
للعمل عن طريق الشحذ النفسي» والاستعداد الروحي والعقلي 
والأخصلاقي والمسدي ‏ كذلك ‏ حتى تكون قادرة على مواجهة 
التحديات من أي نوع كانت» وبأي درجة جاءت.» فتعجنها 
وتصوغها من جديد لصالح الإنسان؛ وهكذا يعود الإنسان ‏ في 
المنظور الإسلامي - لينتصر على التحديات» وليستعيد قدرته الأبدية 
على التجدّد والتطور والإبداع . . 

وليس ثمة مايقف في طريق امتلاك ناصية التغيير الذاتي» 
كالرؤية التجزيئية أو الموقف النصفي!! 
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لقد فهم كثير من المسلمين عملية التغيير فهماً خاطفا 
وتصوروها مجرد تجديد للتوثب الروحيء أو إعادة التزام بحشد من 
القيم الخلقية» أو السلوكية التي دعا إليها الإسلام . . 

وسنقع في الخطأ نفسه لوقلنا: إن الحل يكمن «فقط» في 
إعادة تشكيل العقل المسلم. . . 

إن التغيير الذاتي عملية شاملة تغطي الطاقات البشرية كافة: 
عقلية وروحية وأخلاقية وسلوكية وجسدية. . وأي تجزيء في 
لرؤية» أو الموقف. يقت المحاولة في المهد. . . ولكننا بتأكيدنا عل 
لتشكل, أو التغيير العقلي» إنا نعتسد ضرورة منغبجية تضع في 
الاعتبار. دوم سلا للأولويات» فتبدأ بالآهم قالمهم فالاقل 
أهمية . . ولا كان التركيز في عملية التغيير قد انصبٌ في معظمه على 
الجوائب الأخرئء بعيداً عن العقلء» ولما كانت عملية إعادة 
لتشكل العقلي ضرورة قصوى وشرطاً حاسما لاستكمال عملية 
التغيير» كان وقوفنا عندها طويلا في هذا البحث. . بل كان هذا 
لبحث عنابة عرض وتحليل هذه المعضلة بالذات. . 
مرة أخرى. . خإن التغيير الذاتي بمنظوره الشامل» وسوضعيته 
لمركبة» وجهده المتعدد. . لو أحد مفتاحين لابدٌّ معهما للتحقّق 
بالقوة والفاعلية والخلاص. . . 


فأما المفتاح الثاني فهو «الإعداد الذاق». .. 


وإذا كان «التخييره ينصب عفى الذات المسلسة في إطارها 
الفردي بالدرجة الأولى» لكي ينسحب - من ثم على السماعة 
فيمكن لا في الأرض فإن «الإعداد» ينصبّ على الجماعة المسلمة 
بالدرجة الأولى لكي يحمي # من ثم الذات المؤّمئة من المنصار 
والعضييق في العالم.. والقرآن الكريم يقوها بصراحةء وبالتعبير 


و ئقسة: 


- له هد و ع واو موقم ل ان 598 

لوَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَظعْتمْ من قُوَّةَِ وَمِنْ رِبَاطٍ الْخَيْلٍ 
تَرْهِبُونَ به عَدُوٌ آلله وَعَدُوَكُمْ وَآخَْرِينَ من دُونْهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ الله 
يَعْلْمُهُمْ. . . » (الأنفال: 06 

ولن يتحقق الإعداد المطلوب إن لم تستجش طاقات الإنسان 
المسلم كافة» ويعاد تشكيل عقله. كما أراد له الإسلام أن يكون. 
ليتمكن من أداء دوره في هذه المهمة الكبيرة» معتمداً على العلم 
الحديث أداة للتحقق بسياج القوة التي ترهب الأعداء وتمكن للأمة 
الؤسلامية في الأرض . . 

والعلم الحديث ليس مارداً كافراً لكي نتبرأ منه وندعو حربه» 
ولكنه آداة -حيادية يمكن أن نوظفها لخدمة ديننا وتعزيز عقيدتنا , . . 

والعلم الحسديث ليس ابن الحضارة الغربية وحدهاء لكي 
نتردد في احتضانه وتنشئته . . . ولكنه تمخض أبدي لتراكم في الخبرة 


1١6كك‎ 


البشرية» وحضارات شتى أسهمت بها معظم شعسوب الأرض 
الحية. . وكان لشسارة الإسلام نصيب وافرٌ في وضع دعائميف 
وتصحيح مناهجه» وطرح الكثير من معطياته . . . 

وقد تكلمنا عن موقف الإسلام من العلم الحديث في غير هذا 
المكان [كتاب «مدخل إلى موقف القرآن من العلم»]» ولن يتسع 
المجال هنا لطرح ما قلناه هناك والنتيجة التي ييطمئن إليها 
الإنسان, إزاء المسآلة, وبإيهاز شديدء أن معطيات القرآن الكريم 
قد امتدت لكي تشمل أطراف العلم جميعاً فتعالجها وتثير ها 
الطريق» وتبرمج لمناهمجهاء وتقدم طرفاً من كشوفها ونتائجها: 
الفلسفة دأو الأهداف». والمنيج » والحقائق والتطبيقات . . 

إننا نجد العديد من المبادىء الأساسية للحياة الإسلامية الي 
تحدثنا عن بعض جوانبهاء من مثل الاستخلاف والتسخخير والتوازن 
والارتباط المحتوم بين معجزة الخلق ووجود الخالق. . . لا يمكن 
تنقيذها وتعزيزهاء وتعميق معطياتها في العالم دون اعتاد العلم أداةٌ 
تحقيق هذه الأهداق . . كأسلوب أو برنامج عمل لخدمة التصور 
الإسلامي الذي يقوم على هذه الأسس. 

ونجد القرآن الكريم يطرح» لأول مرة كيا سبق وأن مر بنا 
في سياق هذا البحثء متهجاً حسيا #هريبياً للنشاط المعرفيء هو 
نفسه الذي يعتمده اليوم العلم الحديث. . 


1١51ل‎ 


هسذ! إلى أن القسرآن الكسريم سرح حشداً من التقسائق 
والكشوف العلمية قي ميادين شتى, وخاصة الفلك والطبيعة 
والحخرافية والطب والنفس . . . إلى آخبره» جاءت معطيات العلم 
الحديث لكي تؤكدها وتزيدها إيضاحاً. . مصداقاً لقوله تعالى : 
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<َبَلْ كَذّيُوا يمَا لَمْ يُحِيطُوا يعِلْمهِ وَلَمَا يهم قأويلة. . . » 
(يونس: 4"). ولقوله تعالى: 

دِسَئْريهمْ ياتا في الآكاقٍ وني أنفسهم حت يَتيْنَ لهم أنه 
الْحَقُ أولمْ يكف بِرَيّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلُ فَيْءٍ شَهِيدٌ»؟ (فصلت: 
“«ه). أما التطبيقات «التقنيّة» التي تتمخض في نهاية الأمر عن منبيجح 
العلم وحقائقه النظرية الصرفة. . فإن للقرآئ الكريم كلمته فيها 
هي الأخرى. . . وقد يبدو الأمر غريباً للوهلة الأولى. . إذ ما علاقة 
كتاب الله «بالتكنولوجيا» وهي نتاج يتميز بالجدة والحداثة لمعطيات 
العلم في شوط متأخر من مسيرته الطويلة؟! 

ولكن الدهشة تزول إذا عرفنا جيداً أن القرآن الكريم قاها 
صراحة» وفي أكثر من موضع . . وأنها تواترت فيه حتى بلغت مرتية 
اليقمين. . ولكن أين الآذان التي تسمسعء والعيسون الي تبصرء» 
والعتول التي تتدبر وتفكر وترق؟ 

وإِدْ كان هذا الجانب من العلم الحديث يرتبط أشد الارتباط 
بما نحن بصدده من التحقق الإسلامي بالقوة» ومن الدعوة إلى قيام 


1١548 


عصر «التكنولوجيا الإسلامية»» وتشكيل المجتصع الإسلامي 
العقني . . فسوف نقف عنده بعض وي ا الجا مانيت 
«إعادة تشكيل العقل المسلم»ء رغم أننا كنا قد وقفنا عنده بمزيد من 
التفاصيل ف أكثر من كتاب. . . [«التفسير الإسلامي للتاريخ» 
و«آفاق قرآنية» و«مدحل إلى موقف القرآن الكريم من العلم»]. إننا 
نطالع في القرآن الكريم هذه الآيات: 

وَلَقَذ آنَيْنا دَاودٌة نا قلا يِاجِبَالُ أوْبِي مَمَهُ ولط وَالَنا لَه 
آلْحَدِيدَ أن آعْمَل سَابِعَاتِ وَقدّرَ في آلسّرْد وَآعْمَلُوا صَالِحَاً إنْي 
ِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسْلَيْمَانَ الرّيحَ عُدُوُهَا شَهْرُ وَرَوَاحَهَا شَهْرٌ 
َأسَلَنَا لهعَْنَ القظر وَمِنَ الْجنْ من يعمل بن يدَْهِ إن ويه ومن 
يزغ مِنْهُمَ عن ْنَا لف بِنْ عاب السُهيرء ٠»‏ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ 
من مَحَارٍ يبٌ وَتَمَائِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَاب وَنُدُورٍ َاسِيَاتِ آعْمَلُوا آل 
دَاوُدَ شكراً وقليل مِنْ عِيَادِيّ آلشّكُورُع (سبأ: 401-1١‏ وفي 
مقطع آخر نجده في سورة (ص: 11 ..)٠١‏ تقراء تأكيداً 
واستكمالا للموقف: 

َآضْبرٌ عَلَ مَا يَقُولُونَ وَآدْكْرْ عَبِدَنَا ذَاوَةَ ذَا الأيد إِنْهُ 
أَؤْابٌ إِنَا سَخُرْنَا الْجبَالَ مَعَهُ يُسَبْحْنَ ن باعي وَالإشْرَاق» وَالظيرٌ 
تَحْشُورَةٌ كن لَهُ أوٌابَء وَعَدَدْنَا مُلِعَهُ وَأَتَيْناهُ الْجكمة وََصلَ 
اخِطاب»» ثم تعود الآيات تتحدث عن سليران كرة أخرى : 

نان رَبُ افر لي وَحَبْ لي مُلكا لآ يَنبَِي لأحَدٍ من يشي 
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نك أنْت الْوَمْابُ سَكُرنا له الريحَ جر ي بأشره رُخَاة حَيْتُ 
أُصَابٌء وَآلشّيَاطِينَ كُلْ به وَعُوّاصِء وَآخَرِينْ مُقَرنِينَ في 
آلأصَفَادٍ هُذًا عَطَاوَْا فَآمْئنْ أو ْ أَمْسِكُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ» 
(ص: هعس 00 

إننا هنا نلتقي يائنين من عباد الله المصطفين,داود وسليمات 
عليه السلام» وقد سرت لمما قوئى الطبيعة المهائلة والطاقات 
الغيبية التي لا يدها جدار زماني أو حاجز مكاني» سخرت جميعاً 
لكي تعمل تحت إمرة الإنسان. المؤمن المسؤول: الخياد» السطيرء 
الحديد» الريح» القطر «النفط». . في عدد مشار إليه من مساحات 
العمل «التقني» التطبيقي : صناعة وعمراناً وبداءٌ وفتوناً. . و: 
عجبنا في ميدان هذا النشاط تلك الإشارات الواضحة إلى الحديد 
والوقود, اللذين قد تبين لنا في قرننا العشرين هذاء كم هما 
ضروريان أساسيان للحضارة المعاصرة. ولكل حضارة تريد أن 
تعمر وتصنع وتبني وتتفنن وتطبق . ويشير عجبنا كذلك أن الله 
سبحاته لم يمنح الحديد فحسب لداود» ولكنه يعلمه كيف يليّنهء 
فبدون هذا لن تكون ثمة فائدة «صناعية»» لهذا الخام الخطير. . 

إننا هنا نلتقي بالإنسان المؤمن» بل بالنبي» الذي يبلغ من 
فهمه عن الله وشكره لنعمائه أن يمنحه خالقه هذا القدر الكبير 
من القوق المذخورة» ويكشف له عن هذه الطاقات الطبيعية الحائلة 


من أجل أن يبني ويعمر ويتفنن ويبدع ويبتكر ويتقدم بالحياة صعداً 


على طريق الخلافة المسؤولة» المؤمنةء الراشدة, التي لا يتحرف بها 
هذا النعيم الكبير عن التزام الموقع الصحيح في العلاقة المطلوبة بين 
الله والإنسان. 

وفي سورة (الحديد: 6؟) نقرأ هذه الآية: 

دِلقَذ أرْسَلْنَا رسلا بآلْياتِ وَأنْرَلنَا مَمَهُمُ الْكتَابَ وَالْمِرَانَ 
يعم لاس بِآلْقِسْط ْنا اليد فيه بس شَدِيد ومناِعُ لئاس 
وليل آنه من يَنْصرَهُ ووَسْلَه الِب إن اله قي عرِيرٌ» . 


سورة الحديد؟ هل ثمة أكثر دلالة على ارتياط المسلم باللآرض 
هن تسمية سورة كاملة باسم خام من أهم وأخطر خاماتها» هل ثمة 
أكش إقناعاً لنزعة التحضر والإبداع والبناء والتطبيق» التي جاء 
الإسلام لكي يجعلها جزءاً أساسياً من أخلاقيات الإيمان وسلوكيته 
في قلب العالمء من هذه الآية التي تعرض خام الحديد كنعمة كبيرة 
أنزها الله لعباده» وتعرض معها المسألة في طرفيها اللذين يتممخضان 
دوماً عن الحديد: «البأس الشديد» متمنا ياستخدام الحديد 
كأساس للتسلح والإعداد العسكري» ودالمنافم» التقنية التي يمكن 
أن يحظى بها الإنسان من هذه المادة الخام في حمالات نشاطه ويناه 
«السلمي»؟ وهل ثمة حاجة للتأكيد على الأهمية المتزايدة للحديد 
يمرور الزمنء في مسائل السلم وا لحرب. وأنه غدا في عصرنا الراهن 
هذا وسيلة من أهم الوسائل في ميادين القوى الدولية سلياً وحرباً؟ 
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إن الدولة المعاصرة التي تملك نام الحديد تستطييع أن «تترهب» 
أعداءها يما يتيحه لها هذا الخام من مقدرة على التسلح الثقييل» 
وتستطيع ‏ أيضاً ‏ أن تخطو خسطوات تقئيية واسعة لكي تقف في 
مصاف الدول الصناعية العظمى التي يشكل الحديد العمود الفقري 
لصناعاتها وغناها؟! 


إن كل موقف قرآني يشكل - ولا ريب وحدة عضوية لا 
تنفصم عراهاء يمكن أن نحظى بأبعادها وصيغتها التبائية بمجرد أن 
نجمع إلى بعض كل الآيات التي تغذي هذا «الموقف» وتشكل مادته 
الحية : في الاقتصادء في الاجتاع» في السياسةء في التشريع» في 
النفس» في العلاقات الدولية, في العقائد. في الآداب» في 
المعاملات . . إلى آخمره. . في كل قطاع من هذه القطاعات نلتقي 
يعدد من المواقف المتكاملة المحيكة التي تصنعها وتصورها وتمئحها 
صيغتها الغبائية مجموعة من الآيات والمقاطع المنيئة في ثنايا القرآن. 

والآن ونحن نتكلم عن الحسديد نلتقي بسورة كاملة بهذا 
الاسمء ونتذكر في الوقت نفسه الآيات التي مرت ينا قبل قلييل من 
سورة اسبأ» تلك التي تذكر نعمة الله على داود عليه السلام بتسييل 
الحديد!!. وهي يصدد االحديث عن الإعمار والبناء والتصنييع» 
ونتذكر أيضاً دذا القرنين» وهو ينادي الجماعة المضطهدة لكي يحميها 
من الغراة : 


شن 


«آثوني رُيْرَ آلْحَدِيد حَمّى إِذَا سَاوَئ بَيْنَ آلصدَقَيْن قَالَ 
انفُحُوا حت إذا مَل ذارأ فال وني أفرغ به قطرأًء فنا 
السطَاموا أن يَظْهَرُوءُ وَمَا آسْتَطَامُوا آ لَه نَقّب» رالكهف : 45 
للق 

وتفرض آية أخحرى نفسها لإتمام المسألة. تلك التي تنادي 
الجاعة الاسلامية : 

لوَأْعِدُوا لَهُمْ ما آسْتَطَعْتُمْ بن قُوَّةٍ وين رِبَاطٍ الْخَيِلٍ 
ثرْحِبُوتَ به عَدُوٌ آنه وَحَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من دُوتِهمْ ل تَشْلمُوتَهُمْ الله 
يَعْلْمُهُمْ . . . » (الأنفال 1 50 

لكن ما يلبث الإنسان المسلم والجاعة المسلمة أن يعتمدوا 
الحديد, هذا الخام الخطير المذكور في عدد من المواضعء والذي 
سميت إحدى السور باسمه» مادة أساسية لإعداد «القوة» وإرهاب 
الأعداء في عالم يضيع فيه ويداس من لا يملك القدرة على إرهاب 
أعدائه. هذه القدرة التي ترتبط دوماً بمدى التقسدم التقني 
«التكنولوجي» ارتباطاً عضوياًء وتسير معه في المدحنيات نقسها التي 
جتازها في أغلب الأحيان . 

إننا يجب أن نلتفت ‏ هنا إلى ذلك التتداصل والارتباط 
الصميمسين» في آية الحديد. بين إرسال الرسل وإنزال الكتب 
معهمء وإقامة الموازين الدقيقة لنشر العدل بين الناس» وبين إنزال 


ندا 


الحديد الذي يحمل في طياته «البأس»» ثم التأكيد على أن هذا كله 
إنما يجيء لكي يعلم الله ممَنْ يَنْضُرْهُ وَرُسْلَهُ ِالْمَيِبٍ» وؤإنْ آله 
قوِي عَزِيرٌ» . . إنها العقيدة التي تسرف كيف تشد الإنسان إلى 
أعسياق الآرض» وتدفعه إلى التثقيب فيها من أجسل إعيارها 
وحمايتها. . وإن المسلم لن تحميه وتنصره إل يده المؤمنة التي تعرف 
كيف تبحث عن الحسديد وتصوغه من أجل الحماية والتقدم 
والنصر. . وإنه ‏ بمجرد أن يتخلى عن موقفه الفعال هذاء الذي 
يرتبط ارتياطاً وثيقاً بحركة المهاد الدائمة؛ ويختار بدلا من ذلك - 
مواقع الفرار والانتظار الاتكالي لمعونة الله» فإنه يتناقض مع ثفسه 
وعقيدته وسوف يبزم لا محال ما دام قد أشاح عن هذا النداء القرآني 
الذي يكاد يصرخ يأعلى ثيرة أنه بدون الاعتهاد الواعي ء المسؤول» 
الخبيرء على مصادر القوة والبأس فلن يكون هناك و«نصر وله 
«تقدم» ولا وحماية» للموازين والقيم العادلة الي جاء الدين لتنفيذها 
في الأرض» حتى ولو حيس المؤمنون أنفسهم في المساجدء السنين 
الطوال» يبكون ويتضرعوت . 

إن الدعوة لقيام مجتمع إسلامي «تكتولوجي». وبدء عصر 
«تكنولوجيا إسلامية»» إنما هو استمرار طبيعي لموقف الإسلام 
المفتوح من معطيات العلم في آفاقهء واستكمالاً للدعرة إلى إعادة 
تشكيل العقل الإسلامي من أجل أن يكون أكثر قدرة على استيعاب 
المتغيرات وتطوير الحياة الإسلامية وحمايتها . في الوقت نفسه ‏ من 
التفكك والعدوان. 
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إن «التكنولوجيا الإسلامية»؛ التي ترتبط ‏ بطبيعة الحسال ‏ 
بخلفيّتها الإيمانيةء تعد «ضرورة» ملحة ئيس فقط على مستوى 
الجماعة الإسلامية نفسهاء ولكن على مستوى البشرية عامة. . لأنها 
ستعرف كيف تتحرك» وتنضبط على هدى القيم الدينية والإنسانية 
القادمة من عند الله فتكون حقا في خدمة «الإنسان» الذي عاق 
الكثير من تكنولوجيا الكفر, والعرقية» والأنانية. والعصيان. 


إن على العقل المسلم الجديد أن يأخذ بتلابيب الطاقة التي 
كشف عنها النقاب. والقوانين العلمية التي تحيل الطاقة إلى حركة 
وفعل وتطبيق وإيداع . . أن يمسك برقبة الزمن فيضيفه إلى المادة 
لتحقيق اللحاق بمسيرة الخصم. والسبق عليه مادامت قيم هذا 
الدين تؤكد بإلجاح على فكرة الزمن, وعلى أن المؤمن الحق هو الذي 
يعرف كيف «يسارع» وكيف «يسبق»!! ! 


وسواء شئنا أم أبيناء فنحن - أولاً وأخيراً مسؤولون عن 
هزائمنا العقيدية؛ وانحطاطنا السياسي» وتخلفنا الحضاري . . 
ومرفوضة كل محاولة تسعى إلى اتخاذ ممارسات الأمم والجماعات 
الأخرى مشجباً لتعليق هذه الهزائم وتبريرها. . ولن ينقذنا إل فعلنا 
الخاصء ولن يعيدنا إلى موقعنا المتقدم إل تحملنا الكامل 
لمسؤوليتنا. . 

إن القرآن الكريم يؤكد في أكثر من موضع على أن أية أمة» 


مؤمنة كانت أم غير مؤمنة» إثما حمل مسؤوليتها كاملة إزاء تفسهاء 
أمام الله ثم أمام التاريخ» ولن تحمل أبداً تبعة أمة أخرئ إلا بالقتدر 
الذي تفرضه عليها مسؤوليتها ذاتها تجاه الإنسان والعالم. فكيا أنه 
على المستوى الفسردي يؤكد الإسلام مسؤولية الإنسان عن أفعاله 
فحسبء. فكذلك الحال على مستوى الأمم والجماعات : 

للا يكلف الله تفساً إلا وسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبْتْ وَعَليْهَامَا 
الْعسَبَثْ رَيْنَا لا ُوَحِذْنَا إن سينا أو أحطأنا ربّْنا وَل تخيل عَلَيْنَا 
إضراً كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَىْ الّْذِينَ من فَيْلِنا رَينَا ولا تَحَمُلنَا مَا لآ طَاقَةَ لَنَا 
به. . . .© (البقرة : 785) 

(تلكٌ أمَةٌ قَذ خَلَثْ لَهَامًاكَسَبَتْ وَلَكُم مَاعََبْتُم وَلآ 
تَسْأَنُونٌ عَمًا كَانُوا يَفْمَلُونَ» (البقرة : 141). 

ومن قبل تساءل المسلمون الذين أنهزموا في معركة «أحد» عن 
سبب هزيمتهم غير المتوقعة تلك . . فأجابتهم كليات الله : 
دٍأوَلَمًا أصَابَكُمْ مُصِبَةٌ قذ أَصَبْتَمْ مِثْليهَا ملعم أن هذا شل هُوَّ مِنْ 
عِنْدِ أنقُيِكُمْه (آل عمران : 154). .. 

والمفاتيح «عندناء أولاً وأخيرأء فإن لم تصل إلى اليوم الذي 

نبني فيه «مختبراتنا» ونشغّلها بعقولنا.. ونصنع سلاحنا ونستخدمه 
بأيدينا. . إن لم تُعِد تشكيل عقولنا لكي «تعمل» كما أراد لها الإسلام 
أن تعمل . . فلن تكون لنا خارطة أو مكان في هذا العالم» ولن 


١ك‎ 


يكون يمقدور ألف سدة أخرى من الاتكالية وصور التعبّد والذكر 
القائمة أن تصنع المعجزة!!!! 
ذلك هو التحدّي الحقيقي الذي يقف قبالتنا صباح مساء. . 
وهذا هو طريق الاستجابة المرسوم في كتاب الله وسنة رسوله 8 . 
هذا هو الواب . 


قائمة بأهم المؤلفات النشورة 
للدكتور عماد الدين خليل 


م" المؤلفات التاريخية 


بق 


افق 


0 


2 


9 


222 


22 


زلف 
زلف 


ملاع الاتقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العرير ‏ مؤمسة الرسالة ا 
ببروت ل 52 له عد ولاقام 

عماد الدين زنكي ‏ الدار العلمية ب بيروت ل 17814هدا 951/4م. 
دراسة في السيرة - مؤّسسة الرسالة ب +84 اها ل إلاقام. 

نور الدين محمود: الرجل والتجوبة د دار القلم ل دمشق ل 1.06١ها‏ دا 
.كام 

الإمارات الأرتقية في الجريرة والشام: أضواء جديدة على المقاومة الإسلامية للصليبيين 
والتتر ‏ مؤسسة الرسالة ل بيروت ل 4٠0‏ اها 1980م 

في التاريخ الإسلامي: فصول في المبج والتحليل ‏ المكتب الإسلامي ل بيروت 
الولمهاب لمقلم 

المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي: عصر ولاة السلاجقة في الموصل لل مكتبة 
المعارف ب الرياض ل 421 اها امقام. 

حول إعادة كعابة التاريخ الإإاسلامي دار الثقافة ب الدوحةس هدامؤوام, 
ابن خلدون إسلاميًا ب المكتب الإسلامي ل بيروت 489 اهالب “كام 


)٠١(‏ دراسات تاريخية ‏ المكتب الإسلامي ب بيروت 407 كأهدلب 1989م. 
)١1(‏ التفسير الإسلامي للتاريخ ب دار العقم للملايين اس بيروات ال 428 هرابم 


مؤقام 


رب) المؤلفات الإسلامية 


زفق 


مقال في العدل الاجتاعي سب مؤسسة الرسالة لس بيروث ب 1ه ل 41/4 ام 


ددا 


0 آفاق قرآنية م دار العلم للملايين ب بيروت د 884اه ل 99وام. 

(4) العلم في مواجهة المادية ‏ مؤمسة الرسالة ‏ بيروت 8.7 اها مهام 

(ه) عدخل إلى موقف القرآن من العلم الحديث سل مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ل 
اهالب امقامت 

(5) حول إعادة تشكيل العقل المسلم ‏ كتاب الأمة ‏ الدوحة ل 0*9 4اه ل 
احعام. 

)4 مؤشرات إسلامية في زمن السرعة آ مؤسسة الرسالة ل بيروت 108 14١هالم‏ 
وام 

(8) حوار في المعمار الكوني ‏ دار الثقاقة ل الدوحة ب 181 اهالب لإلموام. 

(9) في الرؤية الإسلامية ‏ دار الثقافة ب الدوحة سأ + ١ه‏ 1944م 


(ج) المؤلفات الأدبية / الدراسات 

(1) في النقد الإسلامي العاصر س مؤسسة الرسالة ب بيروت 7815 اها 1917م 

(؟) فوضى العالم في المسرح الغرلي المعاصر ‏ مؤسسة الرسالة ب بيرويت ل اها 
19م 

(0) الطبيعة في الفن الغربي الإملامي مؤسسة الرسالة - بيروت 8889 اهاالد 
مام 

(1م محاولات جديدة في التقد الإسلامي سس مؤسسة الرسألة سا ييروت ١1‏ 4اهاسا 
امكلف 

(ه) مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي س مؤسسة الرسالة ‏ ييروت ل /401 اه 
ب لامقام, 


ردم المؤلفات الأدبية: الأعمال الإبداعية 


013 اللمأسوروت (مسرحيةع ب دار الإرشاد ب بيروت 0 8لذه 2 1810م 
222 جداول الب واليقين (شعر) ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ل 164 ؟ هاب 
ام 


56 


4 معجرة في الضفة الغربية (مسرحيات ذات فصل واحد) سل مؤسسة الرسالة د 
بيروات 1ه د 91/9ام. 

(4) حمس مسرحيات إسلامية إمسرحيات ذات فصل واحد) ل مؤسسة الرسالة ا 
يروت 7948 اها ل كالاقام. 

(205) الإعصار والمنذنة (رواية) ‏ مؤسسة الرسالة ل بيروت ©.عهاها ب 1988م. 

(5) المغول (مسرحية) ‏ مؤسسة الرسالة ل بيروت ل ه.؛١اها‏ ل مم5ام. 

() العبور (مسرحيات ذات فصل واحد) ‏ دار المنارة ل جدة ل م .4اها 
وام 


زهع البحوث والمقالاث التاريخية المدشورة في مجلة «المسلم المعاصر». 
)١(‏ «قي التفسير الإسلامي للتاريخ ‏ الصراع ودوره في الركة الحضارية». 
س اداع الافتاحي (١754/1اهع‏ ص5سه4. 
س١:‏ ع1 5 (590/4اهع صف 4. 
(؟) «مؤشرات حول مشروع تاريخ العرب والإسلام». 
س5: اع١١‏ (لالا9" اهعم 155-117 
(54) «دعرة إلى رفض الاستسلام لمصادرئا التاريخية ‏ ملاحظات في التقد التاريخي». 
سم: ع0” (105/6 اهم صض! اسوك 
(5) «حول إسلامية تفسير ابن خلدون للتاريخ» 
ماع55 405/10 اهم ص هكااه. 
(5) «قائمة: في التارخ والحضارة الإسلامية ‏ دليل الأطروحات المقترحةة 
س1 21 عله 45/57 لسع 118لا 


يا 


إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


أولاً مس سلسلة إسلامية المعرفة. 


إسلامية المعرفة: امياد وخطة العمل. الطبعة القنيق 4.5 حهاة قاع 
الوجيز في إسلامية المعرفة: المبادشى العامة وخبطة« اليكل مع أوراق العمل لوتمرات 
الفكر الإسلامي» الطبعة الأول 47 ١هم/810‏ 4 ام. أعيد طبعه في المغرب والأردن 
والجرائر. (الطبعة الثانية ستصدر قريئًا) 
نحو نظام نقدي عادل» للدكتور محمد عمر شابراء ترجمه عن الإنجليزية سيد محمد 
سكر. وراجعه الدكتور رفيق المصري, الكتاب اللخائر على جائزة الملك فيصل العالمية 
لعام 4٠١‏ اها 539١م‏ الطبعة الثائية إمتقحة ومزيدة6» 450١‏ اهال 1898م 
حو علم الإنسان الإسلاميء للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد ترجمه عن الإتجليزية 
الدكتور عبد الغني خلف الله الطبعة الأول (دار البشير/ عمان الأردد) 41٠‏ اه 
[ مقلم 

منظمة المؤتمر الإسلاميء للدكتور عبدالله الأحسنء ترجمه عن الإنجليزية الدكتو, 
عبد العزيز الفائز الطيعة الأول 4٠١‏ اهار 19م. 
ترائدا الفكري, للشيخ محمد الغزالي» الطبعة الانيقه +41 اهم اجوام. 
مدخل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاري للدكتور عماد الدين 
ليل الطبعة الثانية (منقحة ومزيدةم. ١1١اهم/‏ 91وام. 
إصلاح الفكر الإسلامي. للدكتور اطه جاير العلوالي» الطبعة الأولى 
15 كهاراككام. 


ثانيًا ا مسلسلة إسلامية النقافة: 


ثالنا سه 


دليل مكعبة الأسرة المسلمة خطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان؛ الطبعة 
الأولىء 4١5‏ دهاره م5 ذم (الطبعة الثانية المنقحة ستصدر قرييّا). 

الصحوة الإسلامية ابن الححود والتطرف؛ للدكتور يوسف القرضاوي (بإذن من 
رئاسة لمجال الشرعية قطرعء 04 114ه/ممة1ام. 


سلسلة قضايا الفكر الإسلاني. ١‏ 
ححية السسة. لنشيجح عند المي عد حالق, الطبعة الأولى 4.010 اه/98 ام 
زو لطبعة الثانية ستصدر قريا). 


أدب الاختلاف في الإسلام» للدكتور مله جاير العلوائيء (بإذت من رئاسة الماع 
الشرعية س بقطر)» الطبعة الثانيق 8.17 اهام 9ام. 

الإسلام والتدمية الاجماعيةء للدكتور محسن عبد الحميد؛ الطبعة الثانيق 41 اهم 
كلام 

كيف نتعامل مم السنة النبوية: معالم وضوابط» للدكتور يوسف القرضاويء الطبعة 
الثانية 415 اهم ١5ؤلمى‏ 

كيف تتعامل مع القران: مدارسة مع الشيخ عمد الغزالي» أجرلها الأستاذ عمر عبيد 
حسنة» الطبعة الأولى» 51١‏ اهار 1991م. 

مراجعات في الفكر والدعوة والحركةء للأّستاذ عمر عبيد حسنة» الطيعة الأولى 
115 1كهم إكؤام 


رابعًا س سلسلة المنبجية الإسلامية: 

أزمة العقل المسلم؛ للدكتور عبد الحميد أبور سليمان» الطبعة الأولى 
ا له ااام 
المنبجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: أعمال الؤتمر العالمي الرايع للفكر, 
الإسلامي؛ الجرء الأول: المعرفة والمنبجية » الطيعة الأولى, الغاهغ .94وكم 
معالم المنيج الإإسلامي» للدكتور محمد عمارة» الطيعة الثانية 501 اه / 19301م. 


خاميًا . سلسلة أبماث علمية: 

ع أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفةء للدكتور طه -جابر العلوافي» الطبعة 
الأولىء جع تعر لكام 
التفكر من المشاهدة إلى الشهودء للدكتور مالك بدريء الطبعة الأولى 9دار الوفاء 
ل القأهعرق مصرم) 14115 اهم 1991م 


سادما مس سلسلة المماضرات: 
الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقترحات علاج؛ للدكتور طه جابر العلوالي» 
الطبعة الأولى» اهم ححقام, 


سابعًا ‏ سلسلة رسائل إسلامية المعرفة: 

سد > بخواطر في الأزمة الفكرية والأزق الحضاري للأمة الإسلامية: للدكتور طه جابر 
العلرائي؛ الطبعة الأولى 5.4 ذه جىوام. 

نظام الإإسلام العقائدي في العصر الحديث» للأستاذ محمد المبارك: الطبعة الأولى» 
هم واكام 


الأسن. الإاسلامية للعلمء (مترجمًا عن الانجليزيةع» للدكتور محمد معين صديقي» 

الطبعة الأولى: 5 هم حؤكام. 

قضية المنبجية في الفكر الإسلامي» للدكتور عبد الحميد أبو سليمات» الطبعة الأولى» 

كهار كفروام. 

صياغة العلوم صياغة إسلامية؛ للدكتور اسماعيل الفاروقي الطبعة الأول 11405ه/ 

مهام 

أزمة التعلمم المماصر وحلوها الإسلامية» للدكتور زغلول راغب العجارء الطبعة الأول 
داهم تككام, 


ثاهنًا س سلسلة الرسائل الشامعية: 


نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للأستاة أحمد الريسوفي » الطبعة الأولى» دار 
الأمان ب المغرببء 41١‏ كه 1959م 

الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم واحداثة 
رغلاة الام ؟ (عء للأستاذ نادي إساعيل» الطبعة الأولى: اهم أقؤقلم 
هنبج الببحث الاجتاعي بين الوضعية والمعيارية» للدكتور محمد محمد إمزيان» الطبعة 
الأول 117اهم أقوابفي 


تاسعًا س سلسلة الأدلة والكشافات: 
الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكري: للأستاذ مي الدين عطية؛ الطبعة الأولى» 
هم ١9قام.‏ 


الموزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


في شمال أمريهاء 
المكتب العربي المتحد خدمات الكثاب الإسلامي 
تمع طحم لعالمل عمتجعة عامم عنسصوالوة 
9 وو 20 دماعسنطعطا ,إل ووو 


.5 ,22303 ها ,مك لممولم 
3 (03) :1 
2252 (003 عوط 


.خ.5ا 46231 121 ,وتامممعمتلم1 
ان م 
839-21 (317) حو 


في أوريا: 
المؤسسة الإسلامية 


دمقمق ديو عتتمداكز 116 
عدسمة برطبنة بعصممن موه“ ددط للعكمتتواية 


خدمات الاعلام الإسلامي 


وعماتمعة ومتتمم عطاس القت 
قه معاواك عم 233 


.1016 ,0800 ك1 تعدعماما رلا لشتملة 
5 | لمفكفهة (44-530) :181 
214.945 (530ه4ة) عرو 


المملكة العربية السعودية: 
الدان العالمية للكتاب الاسلامي 
صن. ب. 56155 الرياض ١15592‏ 
نليفون 5455-0818 (2)965 

فاكس 1463-3489 (966) 


مصرة 
المعهد العالمي لتقكر الاسلامبي 
- ب شارع الجزيرة الوسملى 
الزمالك . الثاهرة 

تليفرن 340-9520 (202) 

فاكس 340-9520 (202) 


.نا مخا2 54 ومقمما 
2772-51 واتهف باد 
272-214 4471 بح 


الأردن: 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
ل 

عمان . المملكة الأردتية 
تليفون 962-6-539992 

الفاكس 962.6-611420 


المغر؛ الجا 

دار الأمان للنشر والتوزيع 
4 زثقة المامونية 

الرباط . المغرب 

تليفون 723276 (212-7) 


لبنان: الهند: 

المكثب العربي'المتحه مط (81) وألعاة ‏ عومتتمعناطاظ عوأبمع 
.ب 135888 بيروطه إععالا. زلف سبممملاة رودتلأتنظ معادلا 
تيلفرن 807779 3 100 -إطاعط علد 
تيلكس 21665180 5 91-15) :1 


)91-11( 684-56 


لقم 


2:00 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مرُسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقنة 
أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة 5 الأمريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري (4:1١ها‏ د 441 ١م)‏ لتعمل على: 


توفير ألرؤية الإسلامية الشامنة» في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 

استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسائية والاجتماعية؛ ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 

- إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسائئية 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 

-- عقد المؤتمرات والندوات العلميّة والفكريّة المتخصصة. 

دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 

توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا ألفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية 
والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة؛ كما أن له 
أتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والغربيّة وغيرها في مختلف أنحاء العالم. 


كطعسمط” متسمهاء1 1م مغن ناعم أهدم ا مطععمآا عط 
(669 86 .5,0) جعم8 عبويك 555 
ذ.5. نا 22070-4705 ث7 ,وملدمع11 
471-33 (703 :11 
471-22 (763) تبروع 
لضفا 1117 901153 رماع 


,: ين ثمة ما يحول دون التير كا ية الت 
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